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   هُ صَلاتَ  يءِ سِ المُ  يثِ دِ حَ  لِ ائِ سَ ن مَ مِ 

  ايةٌ رَ دِ وَ  ةٌ ايَ وَ رِ 

  
  

  

  
  :إعِْدادُ 

  يِّ رِ ھْ الشِّ  اللهِّ  دِ بْ عَ  نِ بِ  رِ افِ ظَ  نِ بْ  دِ مَّ حَ مُ  د.
  دِ الِ خَ  كِ لِ المَ  ةِ عَ امِ جَ  فِي ةِ عَ ي ـْرِ الشَّ  ةِ يْ لِ كُ بِ  كِ ارِ شَ المُ  اذِ تَ سْ الأُ 
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  مقدمــــةال
ونتــــوب إليــــه ، ونعــــوذ بــــاالله مــــن شــــرور ، ونســــتعينه، ونســــتغفره  ، نحمــــده، حمــــد الله إن ال
ومــن ســيئات أعمالنــا ، مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه ، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه ،  ،انأنفســ

صــلى االله ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمــداً عبــده ورســوله 
  .وسلم عليه وعلى آله وصحبه 

 o_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tn)1.(  
 o         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  ^  ]  \  [  Z  YX  W   V  U  T  S  RQn)2(.  
 o  |  {  z  y  x  w  v  u         £  ¢  ¡  �   ~

  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤n )3.(  
  -أما بعد :

ومــن أراد  -جــل وعــلا -ن ركــين ، وســبب متــين ، ينــال بــه رضــى رب العــالمين فالصلاة رك
، الــذي بــيّن لأمتــه كــل دقيــق وجليــل ذلك كانــت صــلاته صــلاة خــاتم الأنبيــاء والمرســلين 

مــن أمــر هــذه العبــادة العظيمــة، ومــن هــذا البيــان : الحــديث المشــهور بـــ [حــديث المســيء 
علمـــاء الإســـلام فـــي ســـائر الـــدواوين ، وهـــو  صـــلاته].الذي رواه جـــلّ المصـــنفين ، وأثبتـــه

                                                 
  102) آل عمران /   ( 1
  1) النساء / (2

 71- 70) الأحزاب  3(
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حديث جمع أقطاب المأمورات ، وبيّن من الصلاة المهمات ، مع حسن العرض ،وجمال 
  الأدب، وكمال الفقه. 

أحببــت أن أســتنير بشــيء مــن نــور هــذا الهــدي النبــوي ، فــي هــذا البحــث المختصــر الــذي 
لغـــوي ،والأصـــولي والفقهـــي، جعلتـــه فـــي مســـائل منوعـــة ، منهـــا: الحـــديثي ، والعقـــدي ،وال

والتربــوي، جمعــت أشــتات علــم منثــور فــي ثنايــا كتــب المتــون والشــروح والعلــل والتخــريج 
  وغيرها، رجاء أن ينفعني االله به وكل من قرأه واطلع عليه.

 –مع علمي سلفاأًنني لــن أوفيــه حقــه،ولكن عــذري قصــرالباع، وقلــة البضــاعة . وأســأل االله 
  د ، لعلي أفوز ومن قرأ بشيء من خير هذا العلم النبوي العظيم. التوفيق والتسدي –تعالى 

  واالله حسبي وهو نعم الوكيل 
  

  - منهج البحث:
ســـأبدأ بـــذكر أجمـــع روايـــات الإمـــام البخـــاري للحـــديث، ليتضـــح للقـــارئ المـــراد  -1

بحـــديث المســـيء صـــلاته، ولـــن أتوســـع فـــي جمـــع كـــل لفـــظ ورد فـــي الحـــديث ، 
  اظ.لوجود من سبقني لجمع هذه الألف

أعتني بعد ذلك بالمســائل الحديثيــة ، فــأجمع طــرق الحــديث،مبينا مــن رواه مــن   -2
الصــحابة الكــرام رضــي االله عــنهم ،مــع مراعــاة مــدار الإســناد فــي روايــة كــل راو ، 
ومــــواطن الاخــــتلاف علــــى رواة الحــــديث أو بعضــــهم ، ثــــم تــــرجيح مــــايظهر لــــي 

 رجحانه حسب قواعد أهل الفن .
 ن مسائل عقدية أرشد إليها الحديث.أذكر بعض مايظهر لي م  -3
أذكر أظهر المســائل اللغويــة التــي لهــا أثــر فــي فهــم الحــديث ، ممــا اهــتم ببيانــه    -4

 وتجليته علماء الحديث أو اللغة . 
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 ثم أذكر بعض المسائل الأصولية ،التي يمكن فهمها من خلال النص .  -5
لأن الفقه ثمــرة بعد ذلك أذكربعض المسائل الفقهية التي وردت في الحديث ،   -6

فــي بــاع جليلة من تمرات العلــم النــافع ،مظهــرا شــيئا مــن فقــه المحــدثين ،إذ لهــم 
الفقه لاينكر شأوه، مع الاهتمــام بــإيراد أقــوال الفقهــاء واســتنباطاتهم الهامــة ،ممــا 

 له صلة بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام الجليلة .
ائل التربويــة ، التــي حفــل بهــا أجتهــد بعــد ذلــك فــي جمــع أواســتنباط بعــض المســ -7

 الحديث ،شأنه شأن سائر الأحاديث النبوية التي تتربى عليها النفوس المؤمنة.
أعــــزو الآيــــات الكريمــــة إلــــى مواضــــعها مــــن ســــور الكتــــاب العزيــــز ، كمــــا أخــــرّج  -8

الأحاديــــث التــــي تــــرد أثنــــاء البحــــث تخريجــــا مختصــــرا ، وأذكــــر إحــــالاتي علــــى 
رد فـــي أثنائـــه ،كـــل ذلـــك فـــي الحواشـــي الختاميـــة المراجـــع وتعليقـــاتي التـــي قـــد تـــ

للبحث. علما أني أرمز بحــرف (ك) لكلمــة :كتــاب ، وبحــرف (ب) لكلمــة:باب 
  .وبحرف (ح) لكلمة:حديث.

  متن الحديث
دخــل المســجد ، فــدخل رجــل فصــلّى ، ثــم جــاء فســلم علــى  أن النبــي  عن أبي هريرة 

جــع فصــلّ فإنــك لــم تصــلّ ، فصــلى ،ثــم عليــه الســلام ، فقــال : ار  ، فــرد النبــي  النبــي 
فقــال : ارجــع فصــلّ فإنــك لــم تصــلً (ثلاثــاً) فقــال: والــذي بعثــك  جاء فسلم على النبــي 

بــالحق فمــا أحســن غيــره فعلمنــي ، فقــال : إذا قمــت إلــى الصــلاة فكبــّر، ثــم اقــرأ مــا تيســر 
م اســجد حتــى معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ث

تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمــئن جالســاً ، ثــم اســجد حتــى تطمــئن ســاجداً ، ثــم ارفــع 
  حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها .
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  مسائل حديثـية

  -المسألة الأولى :طرق الحديث :
بو هريرة، ورفاعة ابن رافــع رضــي هذا الحديث مروي عن اثنين من الصحابة الكرام هما :أ

  االله عنهما.
  ، فقدورد من طريق عبيد االله بن عمر العمري.أما حديث أبي هريرة 

  ، فقد ورد من طريق علي بن يحيى بن خلاد .وأما حديث رفاعة 
  -وقد اختلف على كل منهما في إسناده كما يلي :

  .بي هريرة أولاً:الاختلاف على عبيد االله بن عمرالعمري في حديث أ
  -اختلف عليه على وجهين : 

  .الوجه الأول :عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
  رواه عنه يحيى بن سعيد ، وأنس بن عياض . 

  -أما رواية يحيى، فلها عنه ثلاثة عشر طريقا :
  -الطريق الأول : رواه مسدد :

لــذي لا يــتم ركوعــه بالإعــادة ا أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ك :الأذان ب : أمــر النبــي 
  باللفظ المتقدم .  1/257

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ك: الصلاة ب: فرض الطمأنينة في الركوع والقيــام منــه  
2/122.  

  .1/232والطحاوي في شرح معاني الآثار  ب: مقدار الركوع والسجود 
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و فــرض لا تجــزىء هــل هــ وفي مشكل الآثار  ب : بيان مشكل ما روي عــن رســول االله 
  .3/55الصلاة إلا به  

وقــال: متفــق عليــه مــن حــديث يحيــى بــن ســعيد ، ورواه   8/382وأبــو نعــيم فــي الحليــة 
  الدراوردي وأبو أسامة في آخرين عن عبيداالله عن المقبري عن أبي هريرة من دون أبيه .

  أربعتهم من طريقه .
  ، عنه . 2/437ده الطريق الثاني : رواه الإمام أحمد رحمه االله في مسن

  -الطريق الثالث : رواه محمد بن بشار (بندار) :
أخرجـــــــه البخـــــــاري ،ك:الأذان  ب: وجـــــــوب القـــــــراءة للإمـــــــام والمـــــــأموم فـــــــي الصـــــــلوات  

  .4/140وفي : الاستئذان  ب: من رد فقال عليك السلام  1/257كلها
مطــولاً ،بــالمتن 1/186والترمــذي فــي ســننه ك : الصــلاة ب : مــا جــاء فــي وصــف الصــلاة 

وقال : حديث حسن صحيح ، وروى ابــن نميــر هــذا الحــديث عــن عبيــداالله ابــن عمــر عــن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر فيه عن أبيه ، ورواية يحيى ابن ســعيد عــن عبيــداالله 
بن عمر أصح . وسعيد المقبــري قــد ســمع مــن أبــي هريــرة وروى عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة . 

  أهـ.
رى ك:الصـــلاة  ب: جمـــاع أبـــواب أقـــل مـــا يجـــزىء مـــن عمـــل الصـــلاة والبيهقـــي فـــي الكبـــ

،من طريق يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر عن يحيى .  2/371وأكثره 
وقال: لفظ حديث القاضي . ثم قال:رواه البخاري عن محمدابن بشــار، ورواه مســلم عــن 

  محمد بن المثنى عن يحيى.اهـ
ة . ب : الأمــر بإعــادة الصــلاة إذا لــم يطمــئن المصــلي وابن خزيمة في صحيحه  ك:الصــلا

، وقال : لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر عــن عبيــداالله بــن عمــر عــن ســعيد عــن 1/299
  أبيه غير يحيى بن سعيد،إنما قالوا:عن سعيد عن أبي هريرة.أهـ.
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  وسيأتي أن أنس بن عياض تابع يحيى على هذا الوجه.
  أربعتهم من طريقه .

  -ابع : رواه محمد بن المثنى :الطريق الر 
  .2/31أخرجه مسلم في صحيحه ، ك: الصلاة  ب:وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

وأبــــــــوداود فــــــــي ســــــــننه ، ك:الصــــــــلاة   ب: صــــــــلاة مــــــــن لا يقــــــــيم صــــــــلبه فــــــــي الركــــــــوع 
  وقال : هذا لفظ ابن المثنى . 1/534والسجود

  .2/124ى والنسائي في سننه ك :الافتتاح  ب : فرض التكبيرة الأول
  . 9/183وابن عبدالبر في التمهيد 

  أربعتهم من طريقه .
  -الطريق الخامس : رواه عباس بن الوليد :

، والبيهقي في ســننه ك:الصــلاة  ب:الطمأنينــة فــي  6/96أخرجه عنه أبو يعلى في مسنده 
مــن طريقــه   2/117من طريقه .وفي ك :الصلاة ب:الطمأنينة في السجود  2/88الركوع 
  لمتن.ببعض ا

  -الطريق السادس : رواه عبيد االله الجشمي :
عنــه . والبيهقــي  ك : الصــلاة  ب : الطمأنينــة فــي  6/113أخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده 

  من طريقه بالإسناد والمتن السابقين. 2/88الركوع 
  بالإسناد السابق وببعض المتن. 2/117وفي ك : الصلاة  ب: الطمأنينة في السجود 

  -: رواه محمد بن أبي بكر : الطريق السابع
البيهقــي فــي ســننه ك:الصــلاة ب:جمــاع أبــواب أقــل مــا يجــزىء مــن  -من طريقه  –أخرجه 

خاري عن . وقال عنه: لفظ حديث القاضي .ثم قال:رواه الب2/371عمل الصلاة وأكثره 
  محمد بن بشار ، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى. اهـ
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  بنحوه.  13مام ص وأخرجه في القراءة خلف الإ
  -الطريق الثامن : رواه أحمد بن عبدة:

ابن خزيمــة فــي صــحيحه ك :الصــلاة ، ب:الأمــر بإعــادة الصــلاة إذا  -من طريقه  -أخرجه
.وقــال : لــم يقــل أحــد ممــن روى هــذا الخبــر عــن عبيــداالله بــن 1/299لم يطمــئن المصــلي 

  سعيد عن أبي هريرة.أهـ. عمر عن سعيد عن أبيه غير يحيى بن سعيد ، إنما قالوا : عن
  قلت:تابعه أنس بن عياض كما سيأتي. 
  -الطريق التاسع :رواه يحيى بن حكيم :

ابن خزيمة في صحيحه ك: الصلاة ب: الأمر بإعادة الصلاة إذا لم  -من طريقه  -أخرجه
  .   1/299يطمئن المصلي 

  -الطريق العاشر : رواه عبدالرحمن بن بشر :
يحه ك: الصـــلاة  ب:الأمـــر بإعـــادة الصـــلاة إذا لـــم يطمـــئن أخرجـــه ابـــن خزيمـــة فـــي صـــح

  .من طريقه.  1/299المصلي 
  .10/361وكذلك الدارقطني في العلل 

  -الطريق الحادي عشر:رواه عمر بن شبة:
عنــــــه.  1/433ب: صــــــفة الصــــــلاة  –ك: الصــــــلاة  –أخرجــــــه أبــــــو عوانــــــة فــــــي مســــــنده 

  . 10/361والدارقطني في العلل 
  -رواه علي بن المديني : الطريق الثاني عشر :

وقال: متفــق عليــه مــن حــديث يحيــى  8/382أبو نعيم في الحلية  -من طريقه  –أخرجه  
بــن ســعيد ، ورواه الــدراوردي وأبــو أســامة فــي آخــرين عــن عبيــداالله عــن المقبــري عــن أبــي 

  هريرة من دون أبيه .
  -الطريق الثالث عشر : رواه حفص بن عمرو:
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  . 10/361قطني في العلل الدار  -من طريقه –أخرجه 
  كلهم من  طريق يحيى به بنحو رواية البخاري المتقدمة.  

  -وقد توبع يحيى بن سعيد ،تابعه أنس بن عياض.وله طريق واحد:
أخرجـــه أبـــوداود فـــي ســـننه ك:الصـــلاة ب:صـــلاة مـــن لا يقـــيم صـــلبه فـــي الركـــوع والســـجود 

  عن القعنبي عنه عن عبيداالله به بنحوه. 1/534
أخرجــه أبــو عوانــة فــي مســنده ك : الصــلاة ب: بيــان  –أبــي داود عــن القعنبــي ومــن طريــق 

. والبيهقـــي فـــي الكبـــرى  ك:الصـــلاة  ب: جمـــاع أبـــواب أقـــل مـــا 1/433صـــفة الصـــلاة 
  .2/371يجزىء من عمل الصلاة وأكثره  

  -دون ذكر أبيه - الوجه الثاني :عن عبيداالله عن سعيد عن أبي هريرة 
  -ة طرق :ورد هذا الوجه من أربع

  -الطريق الأول : رواه عبداالله بن نمير :
البخــاري فــي صــحيحه،ك :الاســتئذان ، ب: مــن رد فقــال عليــك الســلام  -عنــه –أخرجــه 

4/140.  
ومن طريــق ابــن نمير:مســلم فــي صــحيحه ، ك: الصــلاة ، ب : وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي   

  . 1/190الصلاة .وابن ماجة في: أبواب إقامة الصلاة : ب: إتمام 2/32كل ركعة 
  .3/3والبغوي في شرح السنة ك: الصلاة ب : صفة الصلاة

   -الطريق الثاني : رواه أبو أسامة حماد بن أسامة:
أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه ك: الأيمــــان والنــــذور . ب : لا يؤاخــــذكم االله بــــاللغو فــــي 

  . 4/222أيمانكم 
  .1/287ينقص صلاتهوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،ك: الصلوات ب : في الرجل 

  .2/371ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في سننه 
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  .2/126وأخرجه البيهقي في سننه  ك: الصلاة ب: ما يفعل في كل ركعة 
  الطريق الثالث:رواه يحيى بن سعيد (وهي رواية ثانيةله).

ب له أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ك : الصلاة ب : ذكر البيان بأن المرء يكت
  . 10/361). والدارقطني في العلل 3/183بعض صلاته 

  كلاهما من طريق محمد بن بشار عنه .
  -الطريق الرابع : رواه عيسى بن يونس :

  . 1/433أخرجه أبو عوانة في مسنده ك: الصلاة ب : بيان صفة الصلاة 
  أربعتهم عن عبيداالله به بنحوه.

تابعه عبداالله بن عمر، أخرجــه البيهقــي فــي ســننه وقد توبع عبيداالله على هذا الوجه(الثاني)،
، وفــي القــراءة خلــف  2/273ك: الصــلاة ب: تبيــين القــراءة المطلقــة فيمــا روينــا بالفاتحــة 

من طريق بحر بن نصر عــن ابــن وهــب عــن عبــداالله ابــن عمــر عــن ســعيد بــه  14الإمام ص 
  بنحوه.

  -الترجيح بين هذين الوجهين :
  -الوجهين ثلاثة مسالك : سلك العلماء في الترجيح بين

وهــو مــا  –أي روايــة يحيــى بــن ســعيد وأنــس بــن عيــاض  –الأول : مــن رجــح الوجــه الأول 
بقوله عقــب تخريجــه للحــديث : وروايــة يحيــى بــن ســعيد  –رحمه االله  –صرح به الترمذي 

عن عبيداالله بــن عمــر أصــح، وســعيد المقبــري قــد ســمع مــن أبــي هريــرة وروى عــن أبيــه عــن 
  .)1(أبي هريرة

الثاني:من رجح الوجه الثاني:وهو ظاهر كلام ابن خزيمة والبزار حيث رجحا بالكثرة ، يقول 
: لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر عن عبيد االله بن  1/299الإمام ابن خزيمة في صحيحه 

                                                 
  .1/186) سنن الترمذي 1(
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لم يتابع  ار :عن أبيه غير يحيى بن سعيد ، إنما قالوا : عن سعيد عن أبي هريرةأهـ. وقال البز  عمر عن سعيد
وتقدم أن يحيى توبع ، تابعه أنس بن عياض . وإليه ذهب الدارقطني في أحدقوليه  ، يحيى عليه . أهـ

من صحح الوجهين كليهما أوجمع بينهما ، وهو الثالث :    )1( حيث قال عن هذا الوجه:هوالمحفوظ.
معاً. فهو مصير منهما في تخريجهما الوجهين  - رحمهما االله  –ظاهر صنيع الإمام البخاري ومسلم 

وأما الدارقطني في أحد قوليه فقد جمع بينهما ، فقال:خالف يحيى القطان أصحاب  إلى تصحيحهما.
عبيداالله كلهم في هذاالإسناد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه،ويحيى حافظ ، فيشبه أن يكون عبيداالله حدث 

  –رحمه االله  - قال الحافظ ابن حجر   . ولعل الجمع هو مااستفر عليه قوله.)2(به على الوجهين.أهـ
بعد أن نقل عنه كلامه هذا : لكل من الروايتين وجه مرجح ، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ ، 

، وأما الرواية الأخرى فللكثرة ، لأن سعيداً لم يوصف بالتدليس ، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة 
 بد من المصير إليه ، لعدم وجود لت:وهو جمع لاق  .)3(ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين.أهـ

الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في  ثانيا:    مايدفعه،ويؤيده رواية يحيى ابن سعيد للوجهين.
روي عنه عن أبيه عن عمه الوجه الأول : :اختلف عليه على أربعة أوجه . حديث رفاعة بن رافع 

 راهيم بن محمد بن محمد بن عجلان:رواه إب:ق الأولالطري - رفاعة بن رافع :وله سبعة طرق :
.وفي ك: السهو   2/193أخرجه النسائي في سننه ك:الافتتاح ب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع

.والبيهقي في سننه ك: الصلاة  ب: جماع أبواب أقل ما  3/59ب: أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 
ن حبان في صحيحه (الإحسان  ك:الصلاة  ب: ذكر واب .2/371يجزىء من عمل الصلاة وأكثره  

البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا أن قراءته إياها في 
بن أبي شيبة في . وا6/114) .وأبو يعلى في مسنده 3/138ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته 

 -  5/37،36راني في الكبير .والطب1/287ب : في الرجل ينقص صلاتهمصنفه ك:الصلوات 
مختصراً.والطحاوي في مشكل الآثار   30و  29والبخاري في القراءة خلف الإمام ص  .9/183

هل هو فرض لا تجزىء الصلاة إلا به ، أو هو من السنن  ب: بيان مشكل ما روي عن رسول االله 
.وابن عبدالبر في  1/201الأم  الشافعي فيو .4/33.وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني  3/55

  .كلهم من طريقه.  9/182التمهيد 
                                                 

  .10/361) العلل للدارقطني  1(
  .177) الإلزامات والتتبع للدارقطني ص 2(
  .2/220) انظر: فتح الباري لابن حجر  3(

-104- 
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) مــن طريــق ابــن عيينــة 1/453كما فــي الإصــابة -وقدأخرجه أبوموسى (المديني في الذيل
عــن ابــن عجــلان عــن يحيــى بــن عبــداالله بــن خــلاد عــن أبيــه عــن جــده أنــه دخــل المســجد 

  فصلى ..
بــن محمــد الزهــري عــن ابــن عيينــة عــن ابــن قال الحافظ : ورواه سعيد بن منصــور وعبــداالله 

  عجلان عن علي بن يحيى عن عبداالله بن خلاد عن أبيه عن جده.
ثم قال الحافظ : ذكر عبداالله في نسب علــي بــن يحيــى زيــادة لا حاجــة إليهــا ، وقــول ابــن 
عيينة عن جده وهم ، فقــد رواه إســحاق بــن أبــي طلحــة ومحمــد بــن إســحاق وغيرهمــا عــن 

  .)1(أبيه عن عمه ،هو رفاعة والحديث حديثه ، وهو مشهور به .أهـعلي بن يحيى عن 
وقــال الحــافظ فــي الفــتح بعــد أن ذكــر إســناد أبــي موســى : فيــه أمــران : زيــادة عبــداالله فــي 
نسب علي بن يحيى ، وجعل الحديث من روايــة خــلاد جــد علــي ، فأمــا الأول: فــوهم مــن 

يينــة لأن ســعيد ابــن منصــور قــد رواه عنــه  الــراوي عــن ابــن عيينــة ، وأمــا الثــاني : فمــن ابــن ع
  .)2(كذلك لكن بإسقاط عبداالله.اهـ

  -الطريق الثاني:رواه إسحاق بن عبداالله بن أبي طلحة:
أخرجــه أبــو داود فــي سننه،ك:الصــلاة  ب:صــلاة مــن لا يقــيم صــلبه فــي الركــوع والســجود 

يســبغ الوضــوء   : إنها لا تتم صــلاة أحــدكم حتــى بمعناه ، قال:فقال رسول االله  1/536
كمـــا أمـــر االله عـــز وجـــل ، فيغســـل وجهـــه ويديـــه إلـــى المـــرفقين ويمســـح رأســـه ورجليـــه إلـــى 

ويحمده ،ثــم يقــرأ مــن القــرآن مــا أذن لــه فيــه وتيســر،  –عز وجل  –الكعبين، ثم يكبر االله 
  فذكر نحو حديث حماد.

                                                 
  .1/453) الإصابة لابن حجر  1(
  .2/220) فتح الباري  2(
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  . 2/225ورواه النسائي في سننه  ك: الافتتاح  ب:الرخصة في ترك الذكر في السجود
  مختصراً.  1/87وابن ماجة في سننه  ب:ما جاء في الوضوء على ما أمر االله 

  . 1/305والدارمي في سننه ب: في الذي لا يتم الركوع والسجود 
وفيــه:كان  1/95والدارقطني فــي ســننه ك:الطهــارة   ب: وجــوب غســل القــدمين والعقبــين 

  رفاعة ومالك بن رافع أخوين من أهل بدر .
إلا رفاعة بن رافع  . وقال: لا نعلم أحداً رواه عن رسول االله 9/178مسنده  والبزار في

  وأبو هريرة ، وحديث رفاعة أتم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن.أهـ.
مــن طريــق همــام عــن  1/242والحاكم في المستدرك  ك: الصلاة  ب: الأمــر بالاطمئنــان 
د أن أقـــام همـــام ابـــن يحيـــى إســـحاق بـــن عبـــداالله وقـــال: صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين بعـــ

إسناده فإنه حافظ ثقة ،وكل من أفسد قوله فالقول قول همام ، ولم يخرجاه بهذه السياقة 
، إنما اتفقا فيه على عبيد االله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد روى محمد 

بحفظــه عن حجاج بن منهال ، وحكــم لــه  )1(بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير
  ، ثم قال:لم يقمه حماد بن سلمة أهـ وسكت الذهبي.

  .  58ص  وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ب:صفة صلاة رسول االله 
  . 5/37والطبراني في الكبير 

  كلهم من طريقه.
  -الطريق الثالث: رواه داود بن قيس:

  . 3/60أخرجه النسائي في سننه 
  .2/273لقراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة والبيهقي في سننه ك:الصلاة   ب: تبين ا

                                                 
  3/319)  التاريخ الكبير  1(
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  .15 -14وفي القراءة خلف الإمام ص 
  .2/370وعبدالرزاق في المصنف  ك:الصلاة  ب: الرجل يصلي صلاة لا يكملها

  .5/36والطبراني في الكبير 
  مختصراً. 30والبخاري في القراءة خلف الإمام ص 

  .1/242مئنان وأخرجه الحاكم  ك: الصلاة   ب : الأمر بالاط 
  كلهم من طريقه .

  -الطريق الرابع:رواه محمد  بن إسحاق:
  1/538أخرجــه أبــوداود ك:الصــلاة  ب: صــلاة مـــن لا يقــيم صــلبه فــي الركــوع والســـجود

  وقال فيه : فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد .
  . 5/39والطبراني في الكبير 

  .1/242لاة   ب : الأمر بالاطمئنان وأخرجه الحاكم  ك: الص
  كلهم من طريقه.

  -الطريق الخامس:رواه يحيى بن علي بن خلاد:
  . 2/20أخرجه النسائي في سننه : ك: الأذان  ب : الإقامة لمن يصلي وحده 

  . 196والطيالسي في مسنده ص 
ابــن  لكــن عنــده : يحيــى 2/73ومــن طريــق الطيالســي ، أخرجــه ابــن الأثيــر فــي أســد الغابــة 

  علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة.
مــن طريــق إســماعيل بــن جعفــر عــن يحيــى  2/1072وأخرجه أبو نعيم في معرفــة الصــحابة 

بن علي بن يحيى بن خلاد به ، وقال: كذا رواه يحيى بن علي عن أبيه وتفرد بهذه اللفظة 
ل ، ورواه سعيد بــن أبــي إسماعيل بن جعفر عنه : فإنما أنا بشرأخطىء وأصيب  فقال: أج

  هلال عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة نحوه. أهـ.
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  كلهم من طريقه.
  -الطريق السادس:رواه إسماعيل بن جعفربن أبي كثير:
  .1/242أخرجه الحاكم  ك: الصلاة   ب : الأمر بالاطمئنان 

وهل هو فــرض لا   والطحاوي في مشكل الآثار  ب:بيان مشكل ما روي عن رسول االله
  .3/55تجزىء الصلاة إلا به، أو هو من السنن 

  . 1/232وفي شرح معاني الآثار ب : مقدار الركوع والسجود 
  كلاهما من طريقه .

، ومــن 1/185وقدأخرجه الترمذي في سننه ك : الصــلاة  ب: مــا جــاء فــي وصــف الصــلاة
.عن علي بن حجر عن   3/6طريقه البغوي في شرح السنة ك:الصلاة  ب: صفة الصلاة 

إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد ابــن رافــع الزرقــي عــن جــده عــن 
رفاعة بن رافع بنحوه : وقال : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقــد روي عــن رفاعــة 

  هذا الحديث من غير وجه ..أهـ.
  -الطريق السابع:رواه خالد بن محمد بن عمرو:

أبــو داود،ك:الصــلاة  ب: صــلاة مــن لا يقــيم صــلبه فــي الركــوع  -يقــه مــن طر   -أخرجــه  
  . 1/537والسجود 

  سبعتهم عن علي به بنحوه.
  . -الوجه الثاني:عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه _ دون ذكر عمه 

  له طريق واحد رواه إسحاق بن أبي طلحة .
طريق عفــان عــن حمــاد . من 1/242أخرجه الحاكم  ك: الصلاة   ب : الأمر بالاطمئنان 

بــن ســلمة عــن إســحاق بــن عبــداالله بــن أبــي طلحــة عــن علــي بــن يحيــى ابــن خــلاد عــن أبيــه 
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(دون ذكـــر عمـــه) فـــذكر الحـــديث . وقـــال : قـــد أقـــام هـــذا الإســـناد داود بـــن قـــيس الفـــراء 
  ومحمد بن إسحاق بن يسار وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.أهـ. 

أي  –ول تــرجيح الحــاكم لــه علــى هــذا الوجــه فهــووتقــدم فــي الطريــق الثــاني مــن الوجــه الأ
مــن روايــة همــام ، وعبارتــه: صــحيح علــى شــرط الشــيخين بعــد أن أقــام همــام بــن  –الأول 

يحيى إسناده ، فإنه حافظ ثقة ، وكل من أفسد قوله فالقول قــول همــام، وقــد روى محمــد 
لــه بحفظــه ثــم بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير عن حجاج ابــن منهــال وحكــم 

  قال : لم يقمه حماد بن سلمة أهـ وسكت الذهبي.
  

  -دون ذكرأبيه  –الوجه الثالث: رواه علي بن يحيى بن خلاد عن عمه 
  -وله خمسة طرق: 

  -الطريق الأول:طريق محمد بن عمرو:
ـــم اقـــرأ بفاتحـــة  4/340أخرجـــه أحمـــد فـــي المســـند  ـــر ،ث ـــه: إذا أقيمـــت الصـــلاة فكب وفي

ثــم اركــع ، فــإذا ركعــت فاجعــل راحتيــك علــى ركبتيــك، فامــدد ظهــرك الكتــاب ومــا تيســر ،
ومكّن لركوعك ، وإذا رفعت رأسك فقم حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ثم اسجد ، فــإذا 
ســجدت فمكّــن لســجودك،فإذا رفعــت فــاجلس علــى فخــذك اليســرى، ثــم اصــنع ذلــك فــي  

  كل ركعة وسجده.
ن بــأن فــرض المــرء فــي صــلاته قــراءة وابــن حبــان فــي صــحيحه ك: الصــلاة  ب: ذكــر البيــا

فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته ، لاأن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن بــاقي 
  . قال جعفر لفظ الخبر لمحمد بن عمرو .  3/138صلاته 

  .5/40والطبراني في الكبير 
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 وقــال: هــذا حــديث حســن 3/9والبغــوي فــي شــرح الســنة  ك:الصــلاة  ب: صــفة الصــلاة 
  .أهـ

  . 15والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص 
  كلهم من طريقه.

  -الطريق الثاني:طريق شريك بن أبي نمر:
الطحاوي في مشــكل الآثــار  ب: بيــان مشــكل مــا روي عــن رســول  -من طريقه  –أخرجه 

  . 3/55هل هو فرض لا تجزىء الصلاة إلا به أو هو من السنن االله 
  .1/232ارالركوع والسجود وفي شرح معاني الآثار ب : مقد

  -الطريق الثالث:طريق عبداالله بن عون:
  . 5/40أخرجه الطبراني في الكبير 

  -الطريق الرابع :طريق بكيربن عبداالله بن الأشج:
  . 32أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام ص

  -الطريق الخامس :طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبداالله بن أبي طلحة:
و داود في سننه ك:الصلاة  ب: صلاة من لا يقــيم صــلبه فــي الركــوع  والســجود أخرجه أب 

1/536 .  
  . 5/38والطبراني في الكبير 

  . 4/34وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
عـــن روايـــة حمـــاد هـــذه : لـــم  3/319فـــي التـــاريخ الكبيـــر  –رحمـــه االله  –قـــال البخـــاري 

  يقمه.أهـ.
  خمستهم عنه به بنحوه.
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  .))1جه الرابع: عن علي بن يحيى عن أبي السائب رجل من أصحاب النبيالو 
، وأبــو نعــيم فــي معرفــة  29له طريق واحــد ،أخرجــه البخــاري فــي القــراءة خلــف الإمــام ص 

،كلاهما من طريق بكيــر بــن الأشــج عنــه بــه مختصــرا . وقــال أبــو نعــيم 5/2924الصحابة 
ى بــن علــي ابــن يحيــى وداود بــن قــيس عقبه:هذا الحديث وهــم مــن بعــض النقلــة، فــإن يحيــ

وإسحاق بن أبي طلحة وسعيد بن أبي هلال وابن عجلان ومحمد بن إسحاق ومحمد بــن 
عمرو ،كلهم رووه عن علي بــن يحيــى عــن أبيــه يحيــى ابــن خــلاد عــن عمــه رفاعــة بــن رافــع 

  وكان بدريا.
  

  -الترجيح بين هذه الأوجه الأربعة :
الأول ، حيــث قــال حــين ســئل عــن هــذا الحــديث:  الوجــه –رحمــه االله  –رجــح أبــو زرعــة 

وهم حماد ، والحديث حديث همام عــن إســحاق عــن علــي بــن يحيــى ابــن خــلاد عــن أبيــه 
  أهـ. عن عمه عن النبي 
: ورواه محمد بن عمــرو بــن علقمــة فقــال: عــن  -بعد أن نقل كلامه  –قال ابن أبي حاتم 

  .)2(ناد كما رواه حماد.أهـعلي بن يحيى بن خلاد عن عمه ، أسقط أباه من الإس
حيــث قــال بعــد  –وقــد تقــدم فــي التخــريج  – 1/242كما رجحه الحــاكم فــي المســتدرك 

تخريجه له: صحيح على شرط الشــيخين بعــد أن أقــام همــام بــن يحيــى إســناده فإنــه حــافظ 
  ثقة ، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام .أهـ.

                                                 
 :ذكره بعض المتأخرين ، وقال له صحبة .اهـ 5/2923) قال أبو نعيم في المعرفة 1( 
  .1/82) علل الحديث لابن أبي حاتم  2(
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فقـــال : وقـــد روى محمـــد ابـــن  3/319 ونقـــل قـــول الإمـــام البخـــاري فـــي التـــاريخ الكبيـــر
إســماعيل هــذا الحــديث فــي التــاريخ الكبيــر عــن حجــاج بــن منهــال، وحكــم لــه بحفظــه ثــم 

  قال: لم يقمه حماد بن سلمة أهـ. وسكت الذهبي.
: رواه 2/371هــذا الوجــه ، يقــول فــي الســنن الكبــرى –رحمــه االله  –كمــا رجــح البيهقــي 

ى بن خلاد بن رافع عــن أبيــه عــن عمــه رفاعــة محمد بن إسحاق بن يسار عن علي بن يحي
بن رافع ، وكذلك قاله داود بن قيس عن علي بن يحيى ابــن خــلاد، وكــذلك رواه إســحاق 
بن عبداالله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى من رواية همام بن يحيى عنه. وقصر به حماد 

د بــن بــن ســلمة فقــال: عــن إســحاق عــن علــي ابــن يحيــى بــن خــلاد عــن عمــه . وقــال محمــ
عمــرو: عــن علــي بــن يحيــى ابــن خــلاد عــن رفاعــة بــن رافــع . والصــحيح روايــة مــن تقــدم ، 
وافقهم إسماعيل ابن جعفــر عــن يحيــى ابــن علــي بــن يحيــى بــن خــلاد بــن رافــع الزرقــي عــن 
أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنســب يحيــى، وبعضــهم 

الروايــة التــي ذكرناهــا بســياقها موافقــة للحــديث الثابــت بإسناده ، فالقول قــول مــن حفــظ، و 
في ذلك، وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص ، وليس في هذا  عن أبي هريرة 

  أهـ.الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة
ولا أرى وجهاً لقول ابن التركماني فــي الجــوهر النقــي: هــذا الحــديث اضــطرب ســنداً ومتنــاً  

لبيهقــي فــي هــذا البــاب وفيمــا قبلــه ، وبــيّن أبــو داود فــي ســنده اضــطراب ســنده، كما بيّنــه ا
وفـــي الســـند الـــذي ذكـــره البيهقـــي جماعـــة..إلخ .. حيـــث ذكـــربعض الحجـــج الواهيـــة فـــي 

  .فشروط الحكم بالاضطراب غير متحققة هنا والترجيح ممكن .)1(تضعيف الحديث
  .)2(عنه : هو المحفوظ.أهـفقال  –رحمه االله  –ورجح هذا الوجه أيضاً المنذري 

                                                 
  .374- 2/373) الجوهر النقي لابن التركماني  1(
  .1/406) مختصر سنن أبي داود للمنذري  2(
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  إسناده متصل ورجاله ثقات  -من هذا الوجه –وعلى هذا فحديث رفاعة 
وتقــدم ).1(و يحيى بن خلاد والد علي ، قيل: له رؤية ،وذكره ابــن حبــان فــي ثقــات التــابعين

ــه صــحيح علــى شــرط الشــيخين، وأن الترمــذي والبــزار  فــي الوجــه الأول أن الحــاكم ذكرأن
  هوأقل أحواله فيما يظهرلي. حكما بحسنه ، و 

  ؟المسألة الثانية : هل ورد الحديث من رواية عمار
إلا رفاعــة بــن  : لا نعلم أحداً رواه عــن رســول االله  9/178قال الإمام البزار في مسنده 

  رافع وأبو هريرة ، وحديث رفاعة أتم من حديث أبي هريرة،وإسناده حسن .أهـ.
: في الباب عن أبي هريرة وعمار  1/185ته حديث رفاعة وقال الإمام الترمذي، بعد رواي

  رضي االله عنهما.اهـ.
حــديث واحــد،  –رضــي االله عنهمــا  –ولا تعارض بــين قوليهما،فحــديث أبــي هريــرة ورفاعــة 

فهو في المعنى العام، وهو الحث على الطمأنينــة ، ولفظــه عــن عمــار  وأما حديث عمار 
 أن رســول االله : :ينصــرف ومــا كتــب لــه إلا عشــر صــلاته ، تســعهاإن الرجــل ل« قــال، 

  .)2(»نصفها، ربعها ثلثها،خمسها ،سدسها ،سبعها،ثمنها 
وقــدجرت عــادة الإمــام الترمــذي أن يشــير إلــى مثــل هــذه الأحاديــث ، وهــو ممــا تميــزت بــه 

  سننه.
  
  

                                                 
  11/179) انظر ēذيب التهذيب  1(
.وحسنه 1/503ك: الصلاة . ب : ما جاء في نقصان الصلاة  ) أخرجه أبو داود في سننه2(

  1/335الألباني في صحيح الجامع الصغير 
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  -المسألة الثالثة :الزيادة في المتن:
ســنن الكبــرى ك:الصــلاة  ب:مــا يفعــل فــي  فــي ال –رحمه االله  –أشار إليها الإمام البيهقي  

،بعد أن روى الحديث من طريق إسحاق بــن إبــراهيم عــن أبــي أســامة عــن 2/126كل ركعة
عبيــد االله بــن عمــر عــن ســعيد المقبــري عــن أبــي هريــرة، دون هــذه الزيــادة ،وهــي قولــه : ثــم 
 اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع رأسك حتى تستوي وتطمــئن جالســاً،ثم اســجد حتــى
تطمــئن ســاجداً،ثم ارفــع رأســك حتــى تســتوي قائمــاً،ثم افعــل ذلــك فــي صــلاتك كلهــا . ثــم 
قال : كذا قال إسحاق بن إبــراهيم الحنظلــي عــن أبــي أســامة،وروايته كــذلك مــن وجــه آخــر 
عــن أبــي أســامة ، ومــن وجــه آخــر عــن ابــن نميــر، والصــحيح:رواية عبيــداالله بــن ســعيد أبــي 

امة، ثم رواه بإسناده إلــى عبيــد االله بــن ســعيد ويوســف قدامة ويوسف ابن موسى بن أبي أس
بن موسى ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثنا عبيــداالله بــن عمــر، فــذكره بهــذه الزيــادة ،وقــال: 
رواه البخــاري فــي الصــحيح ، عــن إســحاق بــن منصــور عــن أبــي أســامة علــى لفــظ حــديث 

أســامة وابــن نميــر، إلا  يوسف بن موسى، ورواه مسلم ،عن أبي بكر بــن أبــي شــيبة عــن أبــي
أنه أحاله على روايــة يحيــى القطــان ،ولــم يســق المــتن ،ولــم يــذكر فــي روايــة يحيــى الســجود 
الثاني، ولا ما بعده من القعود والقيام، والقيام أشبه بما سيق الخبر لأجله مــن عــدّ الأركــان 

  دون السنن واالله أعلم.
جـــــزىء مـــــن عمـــــل الصـــــلاة ورواه أيضـــــاً فـــــي ك:الصـــــلاة   ب:جمـــــاع أبـــــواب أقـــــل مـــــا ي

، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ويوسف بن موسى عن أبي أســامة حمــاد  2/371وأكثره
، فــذكره بهــذه بــن أســامة عــن عبيــداالله بــن عمــر عــن ســعيد بــن أبــي ســعيد عــن أبــي هريــرة 

الزيادة.. وقال: رواه البخاري في الصحيح ، عن إسحاق ابن منصور عن أبــي أســامة بهــذا 
اه مســلم عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة إلا أنــه لــم يثبــت عنــه مــا أثبتــه إســحاق بــن اللفظ، ورو 

منصور وغيره عن أبي أسامة من قوله ثانياً : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثــم ارفــع حتــى 
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تستوي قائماً ، ولم يحفظه أيضاً أبو بكر الإســماعيلي عــن عبــدان ، وتلــك زيــادة محفوظــة 
أســامة، ورواه أنــس بــن عيــاض عــن عبيــداالله بــن عمــر  فــي هــذا الحــديث مــن أوجــه عــن أبــي

فزاد في آخره : فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإذا انتقصت من هذا فإنمــا انتقصــته 
مــن صــلاتك، وقــال فيــه : إذا قمــت إلــى الصــلاة فأســبغ الوضــوء ، ولــم يثبــت مــا أثبتــه أبــو 

  أسامة في أخر الحديث .أهـ.
  

  - المسألة الرابعة :اسم الحديث:
، وهـــو وأمثالـــه مـــن )1(هـــذا الحـــديث مشـــهور بـــين العلمـــاء ب :حـــديث المســـيء صـــلاته 

الأحاديــث التــي لهــا ألقــاب وأســماء مشــهورة ، ممــا يســتحق أن يفــرد بنــوع مــن أنــواع علــوم 
ـــداخل الأحاديـــث  لحـــديث ، وفائدته:معرفـــة الحـــديث بمجـــرد ذكـــر لقبـــه ، والأمـــن مـــن ت

مشــهورة : حــديث الجهــر بالبســملة،وحديث المتشــابهة فــي المــتن،ومن هــذه الأحاديــث ال
القلتــين ، وحــديث الجريــدة، وحــديث الســفينة ، وحــديث جبريــل الطويــل ، وحــديث وفــد 
عبــــدالقيس، وحــــديث دعــــاء الســــفر ، وحــــديث المــــرأة المخزوميــــة، وحــــديث العســــيف ، 
وحديث الجساسة ، وحديث الجارية ، وهذه الألقاب بحسب موضوع المتن كمــا ســميت 

الكــريم بــأبرز موضــوعات الســور ، ولــم أقــف علــى مــن أفــرده بنــوع خــاص مــن  ســور القــرآن
  أنواع علوم الحديث ، وهو جدير يتتبع أفراده وجمعها .

  
  

                                                 
  ) كره بعض أهل العلم المعاصرين هذه التسمية ،وأن الأولى تسميته بحديث الجاهل في  1(

   .صلاته ، لكن الحديث اشتهر đذا الاسم في كتب السلف قاطبة من المحدثين والفقهاء
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  -المسألة الخامسة :المبهم في المتن:
المبهم في متن الحديث هو:خلاّدبن رافع ، بينــه ابــن أبــي شــيبة وأبــو موســى المــديني،كما 

ا ورد فــي روايــة الترمــذي مــن أنــه رجــل كالبــدوي ، فهــذا لا وأن مــ )1(ذكرالحــافظ ابــن حجــر
. )2(يتنافى مع هذه الروايــة ، لأن رفاعــة شــبهه بالبــدوي لكونــه أخــف الصــلاة،أو لغيــر ذلــك

وأشــار إلــى أن ابــن الكلبــي ذكرأنــه استشــهد يــوم بــدر ،ولــم يــذكر ذلــك غيــره، ورفاعــة هــذا 
،وعلــى فــرض صــحةكون )3(دا بــدراأخــوه كمــا بــين ابــن عبــدالبر أيضــاً فقــد ذكــر أنهمــا شــه

خــلاد مــن شــهداءبدر، فالقصــة وقعــت قبــل غــزوة بــدر، ورواهــا رفاعــة بعــد ذلــك . وهــذا لا 
ينافي أيضاً رواية أبي هريرة للحديث مع كونه أسلم فــي العــام الســابع، لاحتمــال أنــه ســمعه 

  .)4(من صحابي آخر فيكون من مرسلات الصحابة
  - في الحديث: المسألة السادسة :التقرير الوارد

عــن الرجــل حتــى قضــى صــلاته لــيس مــن التقريــر لــه علــى الخطــأ ثــلاث مــرات،  ســكوته 
  -وليس ذلك من السنة التقريرية ،ويمكن تخريجه على أحد وجهين:

أنه من باب الاستدراج بفعــل مــا جهلــه،لاحتمال كونــه جــاهلاً أو غــافلاً أو ناســياً،  -1
م ، فيكـــون ذلـــك مـــن بـــاب فيتـــذكر مـــن تلقـــاء نفســـه،دون الحاجـــة إلـــى تعلـــي

 تحقيق الخطأ، لا من باب التقرير عليه. 

                                                 
  .1/453نظر الإصابة ) ا 1(
  .2/220) فتح الباري  2(
  .1/416) الاستيعاب لابن عبدالبر  3(
  .5/300) انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للسبكي 4(
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ليكــون أبلــغ فــي تعليمــه وتعلــيم غيــره،ولتفخيم الأمروتعظيمــه عليــه، ولا شــك فــي   -2
  .)1(قبول المتعلم ما يلقى إليه بعد تكرار خطئه

 قال النووي : إنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة ، ولا علــم مــن حالــه أنــه يــأتي بهــا فــي المــرة
الثانيــة والثالثــة فاســدة، بــل هــو محتمــل أن يــأتي بهــا صــحيحة،وإنما لــم يعلمــه أولاً ليكــون 
أبلـــغ فـــي تعريفـــه وتعريـــف غيـــره بصـــفة الصـــلاة المجزئـــة، كمـــا أمـــرهم بـــالإحرام بـــالحج ثـــم 

  .)2(بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم.أهـ
الجـــواز مطلقـــاً ، بـــل لا بـــد مـــن انتفـــاء  وقـــال ابـــن دقيـــق العيـــد : لـــيس التقريـــر بـــدليل علـــى

  .)3(الموانع.أهـ
  مسائل عقدية 

  - المسألةالأولى :القسم الوارد في الحديث:
قولــه : والــذي بعثــك بــالحق، فيــه: جــواز القســم بأفعــال االله تعــالى، إذا أخبــر بهــا عنــه دون 

. فالقســم )4(مجرد الأفعال ، ذكره ابن العربي، وقال : ومــن الحــق أن يكــون فعــلاً ممــدوحاً 
  هنا واقع بالبعث مقرونا بالخبر عنه تعالى ، وهو بعثه لنبيه بالحق .

  
  
  

                                                 
  .5/300) انظر: المنهل العذب المورود للسبكي  1(
  .2/33) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  2(
  .2/223) فتح الباري  3(
  .2/87ة الأحوذي لابن العربي ) عارض4(
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  -المسألةالثانية:تقديم مشيئة االله تعالى على مشيئة العبد:
 –: يقرأ من القرآن ما أذن له فيه ، وفي رواية: ما شاء االله ، فيه تقديم مشيئة االله  قوله 
oÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À                    Ç ى : علــى مشــيئة العبــد ، قــال تعــال -تعــالى

n )1(قاله الطيبي .)2(.  
  -المسألةالثالثة :قدرة العبد على الفعل:

الذي عليه عامة أهل السنة:أن للعبد قدرة هي منــاط الأمــر والنهــي ، وهــذه قــد تكــون قبــل 
، لا يجــوز  الفعل، ولا يجــب أن تكــون معــه ، والقــدرة التــي بهــا الفعــل لا بــد أن تكــون معــه

  أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.
وأمــا القــدرة التــي مــن جهــة الصــحة والوســع والــتمكن وســلامة الآلات فقــد تتقــدم الأفعــال، 
ومن هذا القبيل:أن االله تعالى أوجب الحج على المســتطيع ، فلــو لــم يســتطع إلا مــن حــج 

وهذا خلاف لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ،ولم يعاقب أحد على ترك الحج، 
  .)3(المعلوم من الدين بالضرورة

 قبــل الفعــل لمــا أمــره   –أي قــادراً  –ولــو لــم يكــن الرجــل فــي هــذا الحــديث مســتطيعاً 
  بإعادته.

  
  
  

                                                 
  .29) التكوير / 1(
  .1/429) مرقاة المفاتيح للقاري  2(
  .385) انظر:شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ص  3(
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  - المسألةالرابعة:كمال التسليم للشارع:
،لأنــه فهــم أن الإيمــان يقتضــي كمــال التســليم ،  في الحديث كمال تسليم الرجــل للنبــي 

والمجادلــة ، فــلا يثبــت الإســلام إلا علــى قــدم التســليم والانقيــاد ، وإنمــا  وعــدم الاعتــراض 
  كان منه أن سأل واستفسر بعد الثالثة ليتعلم لا ليعترض أو يجادل.

  
  مسائل لغوية

  - (لم) دون (لما): ـــــــــالمسألة الأولى :لم عبر ب
، وذلــك لمــا فــي قوله :لم تصلّ ،قد يقول قائــل : الأصــل أن يعبــر ب[ لمــا ] بــدل [لــم ] 

وكـــــذلك انقطاعــه كقولــه ) o  L  K   J  In )1  [لم] من اســتمرار النفــي نحــو :
  ¬  ®  ¯  °  ±  o  ¶  µ   ́ ³  ² تعالى : 

¸n )2(  لأنه صار بعد ذلك شيئاً مذكوراً ، بخلاف [ لما] فإن منفيهــا مســتمر النفــي
  إلى الحال وهو المراد هنا .

لــت المشــاهدة علــى أن عــدم اعتدالــه كــان واتصــل بالحــال،  والجواب عن ذلك : أنه لما د
  .)3(كان ذلك قرينة على أن [لم] وقعت موقع [لما] فلا لبس

  
  

                                                 
 3الإخلاص/ ) 1(
  .1) الإنسان / 2(
  .2/87) انظر:إرشاد الساري للقسطلاني  3(
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  -المسألةالثانية:تنازع الأفعال:
قوله : ثلاثا ، قال البرمــاوي : هــو متعلــق بصــلّى، وقــال، وســلّم ، وجــاء، فهــو مــن 

    فعال ثلاث مرات.،أي: فعل كلّ فعل من هذه الأ)1(تنازع أربعة أفعال
 عنهمــا ويتــأخر يشــبهانهما، متصرفان،أواسمان فعلان يتقدم نوحقيقةالتنازع:أ

  )2.(المعنى حيث من منهما لكل مطلوب وهو ، سببي غير معمول
  - المسألةالثالثة:(رجع) اللازم لاالمتعدي:

ه قولـــه : ارجـــع ، مـــن رجـــع الـــلازم ، لاالمتعـــدي ، مصـــدره رجوعـــاً ، وأمـــا المتعـــدي فكقولـــ
ومصـــدره رجعـــاً ، وأمـــا: ترجـــع العظـــام ، )o  i   h     g  f  e  dn )3 تعـــالى: 

  )4(فيجوز كونه لازماً ومتعدياً ، أي تعود هي، أو تردها أنت إلى مفاصلها .
  
  -: المسألةالرابعة:الفاء    
 الفاء في : ارجع فصلّ : للعطف ، وهي تفيــد الترتيــب المعنــوي والــذكري ، مــع التعقيــب فيهمــا  

، وإرادة التشريك . فالترتيب المعنوي : أن يكــون زمــن تحقــق المعنــى فــي المعطــوف متــأخراً عــن 
زمــن تحققــه فــي المعطــوف عليــه، فــزمن الصــلاة متــأخر عــن زمــن الرجــوع . والــذكري : أن يكــون 
وقوع المعطوف بعد المعطوف عليــه بحســب التحــدث عنهمــا فــي كــلام ســابق ، فهــو هنــا أتــى ثــم 

  م السابق.: ارجع فصلّ، فالترتيب بحسب الكلا صلى ، فقال له
                                                 

  .2/107) إرشاد الساري  1(
  2/164بن هشام ) انظر: أوضح المسالك لا 2(
  .83) التوبة / 3(
  8/114) انظر : لسان العرب 4(
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  والمراد بالتعقيب : عدم المهلة بين المعطوف والمعطوف عليه.
  وهي تفيد كثيراً مع الترتيب والتعقيب التسبب ، وهو الدلالة على السببية ، 

  .)1(بأن يكون المعطوف متسبباً عن المعطوف عليه، والصلاة هنا متسببة عن الرجوع
ء في قوله : فما أحسن غيره ، فهي التــي تســمى الفــاء الفصــيحة، وهــي التــي تفيــد وأما الفا

مع العطــف حــذف معطــوف عليــه ، فهــي عاطفــة لموجــود علــى محــذوف حــذف مــع حــرف 
عطــــف، والتقــــدير هنــــا : فهــــذا عملــــي فمــــا أحســــن غيــــره ، فعطفــــت جملــــة علــــى جملــــة 

  .)2(محذوفة
      -المسألة الخامسة :ثم:

طف يفيد الترتيب مع عدم التعقيــب،أي مــع التراخــي ، وهــو الحرف [ثم] حرف ع   
بــين وقــوع المعنــى علــى المعطــوف عليــه ووقوعــه  –عرفــا  –انقضــاء مــدة زمنيــة طويلــة 

   )3( على المعطوف.
رحمــه  -وقد وردالعطف بــثم فــي قوله:فصــلى ثــم جــاء فســلّم ،قــال الحــافظ ابــن حجــر

أولــى ، لأنــه لــم يكــن بــين صــلاته : فــي روايــة أبــي أســامة : فجــاء فســلّم ، وهــي  –االله
  .)4(ومجيئه تراخ.أهـ

                                                 
  .3/573، النحو الوافي لعباس حسن  1/161) انظر: مغني اللبيب لابن هشام  1(
  .3/636) انظر: النحو الوافي  2(
  .3/576) انظر النحو الوافي  3(
  .2/220) فتح الباري  4(
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قلت : لا يلزم من ذلك ترجيح رواية على أخــرى لأن [ثــم] قــد تســتعمل بمعنــى الفــاء 
. ويمكــن أن يكــون الرجــل تشــاغل بــأمر )1(بقرينــة، كقولنــا : شــرب العــاطش ثــم ارتــوى 

  . يخص الصلاة، كالتسبيح والذكر،زمناً يسيراً، ثم جاء إلى النبي 
وتكررت [ثم] في بقية أفعال الصلاة بعد قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، حيث 
أتى بأفعال الصلاة كلها معطوفــة بــثم ، وذلــك ليشــعر بلــزوم الطمأنينــة، وأنــه لا يــأتي بشــيء 

  من هذه الأفعال حتى يطمئن ويستوفي الفعل الذي قبله.
  - المسألةالسادسة :ما،ومعك،ومن:

سر ، [ما] هنا موصولة ، أو موصوفة ، و [معك] متعلق بتيسر ، أو حــال مــن قوله : ما تي
القــرآن . و[مــن] تبعيضــية ، ويبعــد أن يتعلــق [مــن القــرآن] ب [اقــرأ] لأنــه لا يجــب عليــه 

  )2(ولا يستحب أن يقرأ جميع ما تيسر له من القرآن ، قاله ابن فرحون.
  -المسألةالسابعة:حتى:

ف التــي تجــر الأســماء بجــواز وقــوع المضــارع المنصــوب انفــردت [حتــى] مــن بــين الحــرو 
بعدها، إذ الأصل أنها تخفض الأسماء، وما يعمل في الأسماء لا يعمــل فــي الأفعــال وكــذا 

  العكس ، ولا ينصب الفعل بعدها إلا إذا كان مستقبلاً .
ادفــة ولحتى الداخلة على المضارع ثلاثة معان : مرادفة لإلى ، ومرادفة لكي التعليلية، ومر 

  .)3(إلا في الاستثناء

                                                 
   119- 1/118) انظر : مغني اللبيب لابن هشام  1(

 9/145) إرشاد الساري  (2
  .1/125) انظر مغني اللبيب لابن هشام  3(
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والمعنى الثالث هنا ممتنع ، وكذا الثاني، إذ الأمر بالركوع ليس لأجل الطمأنينة فحسب ، 
وإنما هي شرط لصحته ، وحينئذ يكون الأول هو المراد ، والمعنى في الكــلام الشــريف : 

  ثم اركع إلى أن تطمئن ، ومثله بقية الجمل .
  - لّ:المسألة الثامنة :التأكيد بك

قولــه : كلّهــا ، تأكيــد ، أكــد الصــلاة ب [كلّهــا] لأنهــا أركــان متعــددة ، ويحتمــل أن يريــد 
  .)1(بقوله: في صلاتك جنس جميع الصلوات على اختلاف أوقاتها وأسمائها

  
  

  مسائل أصولية 
  - المسألةالأولى:الأمر:

نــه ورد مطلقــاً الأمر في قوله : ارجع ، فصــلّ ، وكبــر، واقــرأ، واركــع ، واســجد: حقيقــة ، لأ 
عرياً عن القرائن،وإذا ثبــت ذلــك ، فالفعــل هناممــا يتــرجح فعلــه  علــى تركــه، ويكــون ممتنــع 

  .)2(الترك ، وهذا هو حقيقة الواجب 
  وأما صيغة الأمر في قوله : فعلمني ، فهي تدل على الطلب .

  -المسألةالثانية :هل يشمل الخطاب الأمة كلها ؟:
أول هذه الأمة وآخرها إلــى يــوم القيامــة ســواء فــي الأوامــر  جميع العلماء مجمعون على أن

والنواهي ، والخلاف في دخول المعدوم في هذا المبحــث لفظــي ، لأن الــذين يقولــون: لا 
يــدخل المعــدوم فــي الخطــاب يقولــون : تكليــف المعــدوم وقــت الخطــاب بأدلــة منفصــلة ، 

                                                 
  .1/429، مرقاة المفاتيح  9/145) إرشاد الساري  1(
  .189، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  2/142) انظر: الإحكام للآمدي  2(
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لســــلفه الموجــــود وقــــت لكــــن الأمــــر كمــــا تقــــدم . لأن خطــــاب المعــــدوم إنمــــا ســــاغ تبعــــاً 
  .)1(الخطاب

ويمكن التعبير عن هذه المسألة بعبارة أخرى وهــي : أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 
  .)2(السبب . وهي قاعدة أصولية مشهورة

  -داخل في هذه الأحكام؟: المسألة الثالثة :هل النبي 
تدلوا لــذلك يــدخل فــي الخطــاب العام،واســ –اســم فاعــل  –يذكرالأصوليون أن المخاطب 

:لــن يــدخل أحــدكم عملــه الجنــة ، فقــالوا: ولا أنــت؟ أجاب حين سألوه عــن قولــه  بأنه 
  )3.(قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني االله برحمته

ــاً، فهــو المشــرع للأمــة ، وقــد أمرهــا أن  والظــاهر فــي هــذا الحــديث دخولــه  دخــولاً أولي
  .)4(تصلي كصلاته

  -لى الفور؟:المسألة الرابعة :هل الأمر هنا ع
الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور لا علــى التراخــي ، لأن ظــواهر النصــوص تــدل عليــه، 
ولأنه المفهوم من وضع اللغة ، ولأنه لا يدري المكلف متى يخترمه الأجل ، فوجــب عليــه 

  .)5(فعل المأمور على الفور

                                                 
وضــة وشــرح مختصــر الر  198) انظــر: مــذكرة أصــول الفقــه للشــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطي ص  1(

  .2/419للطوفي 
  .207) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  2(

  ، ومسلم في  4/184) أخرجه البخاري في ك:الرقاق  ب:القصد والمداومة على العمل  (3
  كلاهما من حديث أبي هريرة رضي االله عنه.  5/682ك:صفات المنافقين         

  .2/538صر الروضة ، شرح مخت 215) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  4(
  .193) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  5(
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  به .وهذا ما فهمه الرجل من الخطاب النبوي الكريم ، وبادر إلى العمل 
  -المسألةالخامسة :مالايتم الواجب إلا به:

  -ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى:
 ما ليس داخلاً تحت قدرة المكلف،فلا يوصف بوجوب.  -1
  -ما يدخل تحت قدرة المكلف،وهو قسمان:  -2
قســم لا يــؤمر بتحصــيله ،كالنصــاب فــي الزكــاة ، وهــذا النــوع مــع الــذي ســبقه لا  - أ

 يجبان على المكلف .
يؤمر بتحصيله ،كالطهارة للصلاة ونحوهــا، فهــذا هــو المــراد بقــولهم: مــا لا قسم  -ب

  يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ــه : مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب ، ومــا لا يــتم  ولــذا قيــده بعــض الأصــوليين بقول

  الوجوب إلا به فليس بواجب .
  .)1( من الثانيوالوارد في الحديث من الأول الذي لا يتم الواجب إلا به ، لا

ويتصــل بــه التفريــق بــين الحكــم التكليفــي والحكــم الوضــعي ، فمــا يــؤمر بــه ممــا لا يــدخل 
تحــت قــدرة المكلــف ، أو دخــل تحــت قدرتــه لكنــه لــم يــؤمر بتحصــيله فهــذا هــو الحكــم 

  .)2(الوضعي، وأما ما يؤمر به وهو داخل تحت القدرة فهو التكليفي
    - الشرط:المسألة السادسة:تكرر الأمر بتكرر 

  الأمر المعلق على شرط ، إن ثبت أن هذاالشرط علة للفعل ، فلا خلاف في
  .)3(تكرره بتكرره، وهو هنا قوله : إذا قمت إلى الصلاة ، أي كلما قمت 

                                                 
  .10) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص  1(
  .38) انظر مذكرة أصو ل الفقه للشنقيطي ص  2(
  .447) شرح مختصر الروضة للطوفي ص  3(
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  - المسألة السابعة:الشروط الواردة في الحديث:
الشرط عند الأصــوليين :شــرط وجــوب ،وشــرط صــحة ، فــالوجوب كــالزوال لصــلاة الظهــر، 
والصـــحة كالوضـــوء للصـــلاة، والفـــارق بينهمـــا هـــو الفـــارق بـــين الحكـــم الوضـــعي والحكـــم 

  التكليفي، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف.
  .)1(والشروط المذكورة في الحديث شروط صحة لا شروط وجوب

  
  -المسألةالثامنة:هل صلاة الرجل أداء أوإعادةأو قضاء:

  قاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً.الأداء هو:إي
والإعادة:فعــل العبــادة مــرة أخــرى ، إمــا لبطلانهــا مــثلاً كمــا فــي الحــديث، فتعــاد فــي 

  الوقت وبعده، وإما لغير ذلك ، كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت.
  .)2(والقضاء : فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها 

  الرجل أولا أداء ، وثانيا وثالثا: إعادة.والصلاة التي صلاها 
  -المسألةالتاسعة:الزائد على الواجب:

  -الزائد على الواجب له حالتان :
أن تكـــون الزيـــادة متميـــزة عنـــه ،كصـــلاة النافلـــة بالنســـبة إلـــى الصـــلوات  - 1

  الخمس، فهذه الزيادة غير واجبة.

                                                 
  .40) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  1(
  .44يطي ص ) انظر مذكرة أصول الفقه للشنق 2(
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ض مــن أن تكون الزيادة غيرمتميزة عن الواجــب ،كالزائــد علــى قــدر الفــر  - 2
الطمأنينة، فالتحقيق فيه أنه غيرواجب، لأنــه يجــوز تركــه والاقتصــار علــى 

  .)1(ما يحصل به الفرض فقط من غير شرط ولا بدل
لكن لا يفهم مــن ذلــك التقليــل مــن شــأن هــذا الزائــد، وإنمــا المــراد :أن المكلــف لا يجــب 

  ذلك .عليه الإتيان به على وجه الكمال، فلو أتى بأدنى درجات الكمال كفاه 
  - المسألةالعاشرة :هل النواهي في الحديث أمربضدها؟:

من هذا الحديث أن كــل أمــر اختلــف فــي تحريمــه مــن  –رحمه االله  –أخذ ابن دقيق العيد 
أمــور الصــلاة فلــك أن تســتدل علــى عــدم تحريمــه بهــذا الحــديث ، لأنــه لــو حــرم لوجــب 

كــان التلــبس بالضــد واجبــاً التلبس بضده، فإن النهي عن الشــيء أمــر بأحــد أضــداده ، ولــو  
ــــات وذلــــك يقتضــــي انحصــــار  ــــذكر،لأن الموضــــع موضــــع تعلــــيم وبيــــان وتعريــــف للواجب ل
الواجبات فيما ذكر، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد ومن لوازم الأمــر بالضــد ذكــره فــي 
الحديث ، فإذا انتفى ذكر الأمر بالتلبس بالضد انتفــى ملزومــه وهــو الأمــر بــه ، وإذا انتفــى 

  .)2(لأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيءا
  - المسألةالحادية عشرة :هل الأوامرفي الحديث نهي عن ضدها؟:

  -في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة :
الأول:أن الأمــــر بالشــــيء عــــين النهــــي عــــن ضــــده، وهــــو قــــول جمهــــور المتكلمــــين لكنــــه 

  ظاهرالبطلان.
  باطل أيضاً.الثاني:أنه ليس عينه ولا يتضمنه ، وهذا 

                                                 
  .11) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  1(
  .2/3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  2(
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     الثالــث : أن الأمــر بالشــيء لــيس عــين النهــي عــن ضــده ، وإنمــا يســتلزمه ، وهــو أظهــر الأقــوال.
  ويدخل في ذلك ماله أضداد كثيرة ، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وعن أضداده

.وبنــاء عليــه، فكــل أمــر ورد فــي الحــديث يســتلزم النهــي عــن )1(أيضــاً إن تعــددت الأضــداد
   ضده.

  -المسألةالثانية عشرة :دليل الأمرأوالنهي إذا عورض:
إذا قام دليل على الأمر أو النهي فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منــه، فــإن 
عارضــه مــا هــو أقــوى منــه عمــل بــالأقوى . وهــذا فــي بــاب النهــي يجــب التحــرز فيــه أكثــر ،  

  .)2(كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه االله
  - الثة عشرة :معنى عدم صحة الصلاة:المسألةالث

الصــحة عنــد الفقهــاء فــي العبــادات هــي : الإجــزاء وإســقاط القضــاء ، فكــل عبــادة وقعــت 
  على وجه يجزىء ويسقط القضاء فهي صحيحة ، وكل عبادة فاسدة يجب قضاؤها.

وأمــا عنــد المتكلمــين فالصــحة :موافقــة ذي الــوجهين الشــرعي منهمــا ، ثــم هــم فــي وجــوب 
  .)3(لى قولينالقضاء ع

والصلاة التــي صــلاها الرجــل غيــر صــحيحة علــى قــول الفــريقين ، وأمــا الأمــر بالإعــادة فهــو 
  قول عامة الفقهاء .

  
  

                                                 
  .2/380، شرح مختصر الروضة  25- 23) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  1(
  .2/4) إحكام الأحكام  2(
  .42) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  3(
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  - المسألةالرابعة عشرة :مالم يذكر في الحديث من الواجبات:
إذا استدل على عدم وجوب شــيء بعــدم ذكــره فــي الحــديث ،وجــاءت صــيغة الأمــر بــه فــي 

بن دقيق العيد:إن المقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن حمل الأمــر حديث آخر، فقدقال ا
علـــى النـــدب ،للعمـــل بالزيـــادة الـــواردة فـــي الحـــديث الـــذي يـــدل علـــى الأمـــر،ولأن النـــاظر 
يحتاج إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من  

  .)1(كون الصيغة للوجوب ، والثاني أرجح
عقبــه الشــوكاني فــذكر أن الأمــر لــيس علــى الإطــلاق ، بــل ينبغــي التفصــيل  فنقــول: إذا وت

جاءت صيغة الأمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذاالحديث، فــإن كانــت متقدمــة علــى 
فـــي التعلـــيم علـــى غيرهـــا مـــن  -  -تاريخـــه،كان صـــارفاً لهـــا إلـــى النـــدب ، لأن اقتصـــاره 

ته ، وإن كانـــــت متـــــأخرة عنـــــه فهوغيرصـــــالح أعظـــــم المشـــــعرات بعـــــدم وجـــــوب مـــــا تضـــــمن
لصـــرفها،لأن الواجبـــات مازالـــت تتجـــددوقتاً فوقتـــاً،وإلا لـــزم قصـــر واجبـــات الشـــريعة علـــى 
الخمس المذكورة في حــديث ضــمام بــن ثعلبــة وغيــره . والــلازم باطــل فــالملزوم مثلــه . وإن  

كال ومقـــام كانـــت صـــيغة الأمـــر الزائـــدة غيـــر معلومـــة التقـــدم أو التـــأخر فهـــذا محـــل الإشـــ
الاحتمال ، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل يوجــب الانتقــال عــن الأصــل ، والــدليل 

  القائم محتمل التقدم والتأخر فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب .
وهـــــذا التفصـــــيل ضـــــروري لضـــــبط أفعـــــال الصـــــلاة وأقوالهـــــا وإلا دار الأمـــــر بـــــين إفـــــراط  

  .)2(وتفريط
  

                                                 
  .3/165الإعلام لابن الملقن  -2/4م الأحكام ) إحكا 1(
  .277- 2/276) نيل الأوطار للشوكاني  2(
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  -ل الأمر يقتضي التكرار؟:المسألةالخامسة عشرة :ه
اختلــف الأصــوليون فــي الأمــر العــري عــن القــرائن هــل يقتضــي التكــرار المســتوعب لزمــان 
العمر مع الإمكان ، أو لا يقتضي ذلك ؟. والذي رجحــه جماعــة مــن الفقهــاء والمتكلمــين 
ر واختــاره الآمــدي:أن المــرة الواحــدة لا بــد منهــا فــي الامتثــال وهــو معلــوم قطعــاً ، والتكــرا

محتمــــل ،فــــإن اقتــــرن بــــه قرينــــة أشــــعرت بــــإرادة المــــتكلم التكــــرار حمــــل عليــــه، وإلا كــــان 
، والحديث ظاهر في الدلالة على هذا المــذهب،وأن )1(الاقتصار على المرة الواحدة كافياً 

  المراد به التكرار كلما قام إلى الصلاة لزمه فعل هذه الأوامر.
  

  -المسألةالسادسة عشرة :عموم الحكم :
إذا حكم بحكم في واقعة خاصــة وذكــر علتــه  أن النبي  –رحمه االله  –ب الشافعي مذه

،أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة، وإنما يقال بذلك للاشتراك في تلك العلة، وهذه 
  .)2( لّ :ارجع فصلّ فإنك لم تص ظاهرة في قوله 

صــلي مــرة ومــرتين فكــل مــن صــلى دون إتمــام الأركــان فهــو لــم يصــلّ حقيقــة ، ويلزمــه أن ي
  وأكثر حتى يأتي بالصلاة على وجهها.

  -المسألةالسابعة عشرة :المراد بنفي الصلاة :
المراد بنفي الصلاة في الحديث:نفي الإجــزاء لا نفــي الكمــال ، ومــن ذكــر أن المــراد نفــي 

لــم يــأمره بالإعــادة بعــد التعلــيم  إنما تمسك بأن النبــي  –وهم بعض المالكية  –الكمال 

                                                 
، شرح مختصر 192مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص – 2/155) انظر :الإحكام للآمدي  1(

  .2/374الروضة للطوفي 
  .2/256) انظر: الإحكام للآمدي  2(



 157العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 -141- 
 

بالإعادة بعد الثالثة فاعتذر بأنه لا يعلــم أكثــر ممــا فعــل ،  هذا متعقب، فإنه أمره  . لكن
الكيفية الصحيحة، فكأنه قال : أعد صــلاتك علــى هــذه الكيفيــة . وعلــى  وحينئذ علمه 

  .)1(هذا فأفعال الجاهل في العبادة لا تجزىء
  

  - المسألةالثامنة عشرة:الإنكار دليل على عدم الإقرار:
لكــان ذلــك دلــيلاً علــى تقريــره لــه علــى فعلــه ، وهــذا نــوع مــن  ينكــر عليــه النبــي لــو لــم 

لمــا يفعلــه الواحــد مــن أمتــه بــين  -التخصيص ، لما تقرر فــي أصــول الفقــه مــن أن تقريــره 
يديه مخالفاً للعموم ، وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعــدم الغفلــة والــذهول عنــه مخصــص 

  .)2(لذلك العام
  - عة عشرة :التعميم الكلي والضمني:المسألة التاس

: (إنه لا تتم صلاة أحدكم) نص في تعميم الحكم لكل فرد ، بخــلاف قولــه: (إذا  قوله 
قمت إلى الصلاة فأســبغ الوضــوء) ، فإنــه يفيــد التعمــيم ضــمنا ، إذ لا فــرق فــي الشــرعيات 

فــظ الغيبــة بــين مكلــف وآخــر إلا مــا قــام عليــه دليــل الخصوصــية ، وهــذا اللفــظ وإن كــان بل
خاطــب المســيء صــلاته أولاً ثــم أراد أن يعلــم  فإنــه لا ينــافي اللفــظ الآخر،لاحتمــال أنــه 

  .)3(الحاضرين بالحكم ثانياً فذكر هذا الحديث
  -المسألةالعشـــرون :النص ودلالة النص:

فــرق الأحنــاف بــين فرضــية القــراءة فــي الركعــة الأولــى وفــي الركعــة الثانيــة ، فــالأول عــرف 
ـــــــــالنص  ـــــــــة ب ـــــــــالنص ، لأن الثاني ـــــــــنص لا ب ـــــــــة ال ـــــــــاني بدلال ـــــــــي هـــــــــذا الحـــــــــديث ، والث ف

تكرارللأولى،والتكرارفـــي الأفعـــال إعـــادة مثـــل الأول ، فيقتضـــي إعـــادة القـــراءة ، بخـــلاف 
                                                 

  .2/221) فتح الباري  1(
  .2/331 ) انظر الإحكام للآمدي 2(
  .5/304) المنهل العذب المورود 3(
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الشفع الثاني فليس تكراراً للشفع الأول بل هــو زيــادة عليــه، واســتدلوا بقــول عائشــة رضــي 
. قــالوا : )1(فــي الحضــر وأقــرت فــي الســفر االله عنهــا : الصــلاة فــي الأصــل ركعتــان زيــدت

والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله، ولهذا اختلــف الشــفعان فــي وصــف القــراءة 
من حيث الجهر والإخفاء ، وفي قدرها وهو قراءة السور، فلــم يصــح الاســتدلال علــى أن 

لمفروضــة ، وقــد في الكتاب والســنة بيــان فرضــية القــراءة، ولــيس فيهمــا بيــان قــدر القــراءة ا
علـــى مقـــدار، فيجعـــل بيانـــاً لمجمـــل الكتـــاب  –رضـــي االله عـــنهم  –خـــرج فعـــل الصـــحابة 

والسنة،بخلاف التطوع لأن كل شفع من التطوع صــلاة علــى حــدة ،حتــى إن فســاد الشــفع 
  .)2(الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول بخلاف الفرض

  -الراجح: المسألةالحادية والعشرون :دلالة اللفظ لاتنفي المانع
دلالــة اللفــظ علــى الشــيء لا تنفــي معارضــة المــانع الــراجح ، فــإن الدلالــة أمــر يرجــع إلــى 

  اللفظ، أوإلى أمرلو جوّد النظرإليه لثبت الحكم ، وذلك لا ينفي وجود المعارض.
ذكـــر هـــذه القاعـــدة الإمـــام ابـــن دقيـــق العيـــد فـــي رده علـــى بعـــض المالكيـــة الـــذين اســـتدلوا 

وب التشهد ، حيث ذكر أن للحنفية أن يستدلوا بذلك أيضاً علــى بالحديث على عدم وج
عــدم وجــوب الســلام بعينــه ، إلا أن يريــد أن الــدليل المعــارض الــدال علــى وجــوب الســلام 
أقــوى مــن الــدليل علــى عــدم وجوبــه فلــذلك تركــه ، بخــلاف التشــهد . فأجــابهم بالقاعــدة 

الســواء لكانــت الدلالــة منتفيــة،  السابقة ثم قال: نعــم لــو اســتدل بلفــظ يحتمــل أمــرين علــى
وقــد يطلــق الــدليل علــى الــدليل التــام الــذي يجــب العمــل بــه ، وذلــك يقتضــي عــدم وجــود 

                                                 
  ،   1/133) أخرجه البخاري في صحيحه ك:الصلاة  ب:كيف فرضت الصلاة في الإسراء  1(

  2/336ومسلم في صلاةالمسافرين          
. وانظر : بدائع الصنائع للكاساني 5/125) بذل المجهود شرح سنن أبي داود للسهارنفوري  2(

  1/313ائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، البحر الر  1/395
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المعــارض الــراجح، والأولــى أن يســتعمل فـــي دلالــة ألفــاظ الكتــاب والســنة الطريـــق الأول 
  .)1(،ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان

  
  - ان:المسألةالثانية والعشرون :تأخيرالبي

أنــه يســتنبط مــن الحــديث: جــواز تــأخير البيــان فــي  –رحمــه االله  –ذكر الحافظ ابن حجــر 
البيان في ذلــك المجلــس حتــى رده ثلاثــاً  المجلس للمصلحة ، وهذا مأخوذ من تأخيره 
، بـــل مـــن تـــأخيره مـــع ســـعة الوقـــت . ذكـــره  )2(، ثـــم بـــين لـــه. ولـــيس هـــذا مـــن عـــدم البيـــان

  .)3(القسطلاني
الأصوليين بــلا خــلاف ، جــواز تــأخير البيــان عــن وقــت الخطــاب إلــى وقــت قلت : مذهب 

وهذا الحديث يؤخذ )،4(الحاجة ، وأما تأخيره عن وقت الحاجة فلا خلاف في عدم جوازه
  ثلاثا ، لكنه بين في وقت الحاجة.منه الأمران.فقد أخر الشارع البيان عن وقت الخطاب 

  
  
  
  
  

                                                 
  - 7-2/6) إحكام الأحكام  1(
  - 2/223) فتح الباري  2(
  .2/107) إرشاد الساري  3(
  .183ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص - 3/32) وانظر: الإحكام للآمدي  4(



 يُّ رِ هْ الشِّ  هِ اللّ  دِ بْ عَ  نِ بِ  رِ افِ ظَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  د. – مِن مَسَائِلِ حَدِيثِ المُسِيءِ صَلاتَهُ 

 -144- 
 

  مسائل فقهيـــة
  -وضوء:المسألة الأولـى:ال

فــي الصــحيحين ، وبقولــه: (حتــى  بقوله:(فأســبغ الوضــوء) مــن روايــة أبــي هريــرة  ذكــره 
الــذي ورد مــن طريــق إســحاق  –يسبغ الوضوء كما أمره االله ) في حديث رفاعــة ابــن رافـــــع 

o  F  E  D  C  B  A  . أي كمـــــا قـــــال االله تعــــــالى:-بـــــن أبـــــي طلحــــــة 
  O      N  M  L  K  J  I   H  G

Q  P  n)1(  فيغســل وجهــه ويديــه إلــى المــرفقين ويمســح) :ثم زاد ذلك بياناً بقولــه
ـــين) قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر  ـــه إلـــى الكعب : فيـــه أن فـــرائض  -رحمـــه االله  –رأســـه ورجلي

  .)2(الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب. أهـ
  -المسألةالثانيـة :استقبال القبلة:

  في الصحيحين بلفظ: ثم استقبل القبلة. ستقبال القبلة في رواية أبي هريرة ورد الأمر با
o            �  ~  }  |{   z  y  x  w  والأصـــل فـــي ذلـــك قولـــه تعـــالى :

£  ¢  ¡  n)3(.  
  
  

  -المسألةالثالثة :الأذان:
                                                 

  .6) المائدة / 1(
  .2/223) فتح الباري  2(
  .144) البقرة / 3(
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: (ثــم تشــهد فــأقم) وقولــه: تشــهد  جــاء فــي حــديث أبــي داود عــن رفاعــة بــن رافــع قولــه 
:قــل بعــد الوضــوء : أشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــداً ،أي 

ـــه : أذّن ، وعبـــر بالتشـــهد عـــن الأذان، لأن الأذان  ـــده ورســـوله ، ويحتمـــل أن المـــراد ب عب
  .)1(يشتمل على الشهادتين
: ممــن قــال بوجــوب الأذان مطلقــاً:الأوزاعي وداود  -رحمه االله  –قال الحافظ ابن حجر 

وحكــي عــن محمــد بــن الحســن ، وقيــل  )2(ابن المنذر ، وهو ظاهر قول مالك في الموطأو 
، )3(واجب في الجمعة فقــط، وقيــل فــرض كفايــة، والجمهــور علــى أنــه مــن الســنن المؤكــدة 

  .)4(وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع ، لما ذكرنا.أهـ
  - المسألة الرابعة :الإقامة:

الترمذي عــن رفاعــة بــن رافــع بلفــظ : إذا قمــت إلــى الصــلاة فتوضــأ  ورد الأمر بها في رواية 
  .)5(كما أمرك االله به ، ثم تشهد فأقم أيضاً . وقال عنه الترمذي : حديث حسن

فهذا من الحديث ذاته ، وأما من غير الحديث المذكور فقد جــاء الأمــر بهــا فــي عــدد مــن 
شــفعاً شــفعاً فــي  ن رســول االلهقــال: كــان أذا الأحاديــث منهــا : حــديث عبــداالله بــن زيــد 

  .)2(قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.  . وحديث أنس )1(الأذان والإقامة

                                                 
  .5/306رود ) المنهل العذب المو  1(
    : إنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع1/71قال مالك رحمه االله في الموطأ )  2(

  فيهاالصلاة .اهـ
  المغني  - 3/80المجموع شرح المهذب للنووي  – 1/156) انظر:بداية المجتهد لابن رشد  3(

 2/72لابن قدامة      
  .2/64) فتح الباري  4(
  .وتقدم تخريجه .1/185ما جاء في وصف الصلاة ) ك: الصلاة ب :  5(
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،وهو حديث الرؤيا المشهور في صفة الأذان  ووردت صفتها في حديث عبداالله بن زيد 
  .)3(أمر بلالاً أن يقوم فينادي للصلاة ، وأن النبي 

علمه الأذان ، تسع عشــرة كلمــة ، والإقامــة ســبع  أن رسول االله  وحديث أبي محذورة 
  .)4(عشرة كلمة . ثم ذكرها

قال الإمام ابن العربي عند حديث المسيء صلاته : فيه وجــوب الإقامــة ، وبــه أقــول، وقــد 
روى المــدنيون ذلــك عــن مالــك ، وجهــل علماؤنــا الوجــوب فيهــا فقــالوا: إن مــن الســنن مــا 

  .)5(لك جهل .اهـتعاد منه الصلاة، وذ
  
ــار ، ونقــل عــن عامــة فقهــاء   وقــد رجــح ابــن رشــد وجوبهــا وهــو مــن علمــاء المالكيــة الكب

  )6(الأمصار أنها آكد في السنية من الأذان .
  - المسألة الخامسة :الاستفتاح:

                                                                                                                   
، وهو منقطع 1/125) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ب : ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى  1(

  كما ذكر الترمذي رحمه االله ، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع  عبداالله بن زيد.
  .2/5لاة ، ومسلم في ك:الص 1/205) أخرجه البخاري في صحيحه ك:الأذان  2(
،ومسلم في ك:الصلاة  1/205) أخرجه مختصرا من حديث ابن عمر :البخاري في ك:الأذان  3(

.وأخرجه بتمامه من حديث عبداالله بن زيد :أبو داود في سننه ك : الصلاة ب :   2/3
وصححه في صحيح 1/265.وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل 1/337كيف الأذان 
  .1/147سنن أبي داود 

.قال عنه الألباني في صحيح سنن 1/342) أخرجه أبو داود ك : الصلاة ب : كيف الأذان  4(
  أبي داود : حسن صحيح.

  .2/87) عارضة الأحوذي  5(
 1/160) انظر: بداية المجتهد  1(
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لم يرد دعاء الاستفتاح في شيء من طرق الحديث ، مما يدل على عدم وجوبه، قال ابــن 
عض المتأخرين ممن لم يرســخ قدمــه فــي الفقــه ، ممــن ينســب إلــى غيــر دقيق العيد : نقل ب

الشافعي ، أن الشافعي يقول بوجوبه ، وهــذا غلــط قطعــاً ، فــإن لــم ينقلــه غيــره فــالوهم منــه 
ومــن هــو فــي مرتبتــه مــن الفضــلاء فــالوهم  –رحمــه االله  –،وإن نقله غيــره كالقاضــي عيــاض 

  .)1(منهم لامنه.أهـ
  - ير:المسألة السادسة:التكب

ــا  فــي أمــره  لــه بالتكبيردليــل علــى إيجابــه ،وأنــه لا يجــزىء غيــره مــن الألفــاظ ، إلا أن أب
قــــال: يجــــزىء أي لفــــظ فيــــه تعظــــيم وإجــــلال الله تعــــالى، لحصــــول  -رحمــــه االله –حنيفــــة 

 ، لكـــن الـــنص فـــي هـــذا الحـــديث وغيـــره مـــن أفعـــال النبـــي )2(المقصـــود وهـــو التعظـــيم 
لأمــة يــدل علــى عــدم إجــزاء غيــر التكبيــر ، وإذا وقــع وأصــحابه رضــي االله عــنهم وســلف ا

التعبد بلفظ لم ينتقل الأمر إلى غيره بمجرد الاشتراك في العلة ، قــال ابــن الملقــن : وممــا 
اشــتهر فــي الأصــول: أن كــل علــة مســتنبطة تعــود علــى الــنص بالإبطــال أو التخصــيص فهــي 

الــنص أن مطلــق التعظــيم هــو باطلة ، وعلى هذا يخرج حكم المسألة فإنه إذا اســتنبط مــن 
. وقــال الخطــابي : فيــه دليــل )3(المقصــود بطــل خصــوص التكبيــر فيخــرج عــن القاعــدة أهـــ

على أن غير التكبير لا يصح به افتتــاح الصــلاة لأنــه إذا افتتحهــا بغيــره كــان الأمــر بــالتكبير 
  .)4(قائماً لم يمتثل.أهـ

                                                 
  .2/6) إحكام الأحكام  2(
 1/334) انظر: بدائع الصنائع  3(
  .3/171) الإعلام لابن الملقن  1(
  .1/535سنن للخطابي ) معالم ال 2(
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    -المسألةالسابعة :القراءة:
لقراءة بعــد تكبييــرة الإحــرام ، ففــي بعــض ألفاظــه الأمــر بقــراءة ورد فــي الحــديث الأمــر بــا

الفاتحة، وفي بعضها الأمر بقراءة ما تيسر من القــرآن . وهــو دليــل علــى وجــوب القــراءة ، 
  -وأهم فروع هذه المسألة :
  -أولاً : قراءة غير الفاتحة:

ــ  ه، إلا أن اســتدل بــه مــن رأى أن غيرالفاتحــة تجــزىء فــي الصــلاة، وظــاهراللفظ يــدل علي
الفقهاء الأربعة عينوا الفاتحة فرضاً لا يجزىء غيره، لكن أبا حنيفة جعلها واجباً لا فرضــاً، 
 بناءً على مذهبــه فــي التفريــق بــين الفــرض والواجــب ، وعمدتــه:أن تعيــين الفاتحــة إنمــا ثبــت

o  وقــد قــال تعــالى: )1(بالســنة ، ومــا ثبتــت زيــــادته بالســنة علــى القــرآن لا يثبــت بــه فــرض 
b  a   ̀   _  ̂  n)2(   قوله : ما تيسر ، يدل على  -رحمه االله  –قال العيني :

أن الفرض مطلــق القــراءة ، وهــو حجــة لأصــحابنا علــى عــدم فرضــية قــراءة الفاتحــة ، إذ لــو  
  ، لأن المقام مقام  --كانت فرضاً لأمره 

  .)3(تعليم. أهـ
  -جوبة منها :وأجاب العلماء عن ظاهر اللفظ في قراءة الفاتحة بأ

إذا كان ظاهراللفظ مجملا فقد بينته الأدلة الدالة على تعيين الفاتحــة، لكــن  -1
الجــزم بكونــه مجمــلاً غيــر مســلم، فالمجمــل مــا لــم يتضــح المــراد منــه أو لــم 

  يتعين فرد من أفراده ، وكلا الأمرين هنا منتف عن اللفظ.

                                                 
  1/331) انظر: البحر الرائق لابن نجيم  3(
  .20) المزمل / 4(
  .6/18) عمدة القاري للعيني  1(
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 صــلاة لمــن أن يكون اللفظ مطلقاً قيــده الحــديث المتفــق علــى صــحته : (لا -2
أو عاماً خصصــه هــذا الحــديث . قــال الخطــابي  )1(لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 

: قولــــه: مــــا تيســــر معــــك مــــن القــــرآن ، ظــــاهره الإطـــــلاق  -رحمــــه االله  –
والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتــاب لمــن أحســنها ، لا يجزيــه غيرهــا بــدليل 

o  Ê  É  ولــه :قولــه : (لا صــلاة إلا بفاتحــة الكتــاب) وهــذا الإطــلاق كق
Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ën)2(  ثم كان أقل ما يجزىء من

. لكـــن لا )3(الهـــدي معينـــاً ، معلـــوم المقـــدار ببيـــان الســـنة ، وهـــو الشاة.أهــــ
القــول بعمــوم اللفــظ ، أوكونــه مطلقــاً علــى مــا اقتضــته القواعــد  يســلم أيضــا

ل بالآيــة ظــاهر الفســاد، الأصــولية . قــال العينــي : كــلام الخطــابي فــي التمثيــ
لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم،وهو يتنــاول الإبــل والبقــر والغنم،وفيــه 
إجمــال، وأقــل مــا يجــزىء شــاة، فيكــون مــراداً بالســنة ، بخــلاف قولــه : مــا 
تيســر معــك مــن القــرآن، فإنــه لــيس كــذلك، لأنــه يتنــاول كــل مــا يطلــق عليــه 

فيــه إجمــال ، وتخصيصــه بفاتحــة  القــرآن ، فيتنــاول الفاتحــة وغيرهــا ، ولــيس
الكتاب بغير مخصص ترجيح بلا مــرجح ، وهــو باطــل ، ولا يجــوز أن يكــون 
قوله : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) مخصصاً.. ثم ذكــر أنــه أيضــاً لا يصــح 

                                                 
) أخرجه البخاري في صحيحه ك: مواقيت الصلاة ب:وجوب القراءة للإمام والمأموم  2(
من  كلاهما  1/26،ومسلم في صحيحه ك:الصلاة ب:وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة  1/247

  حديث عبادة رضي االله عنه đذا اللفظ.
  .196) البقرة / 3(
  .1/534) معالم السنن 4(
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أن يكــــون مفســــراً ، لأنــــه لــــيس فيــــه إبهــــام، ولا يصــــدق عليــــه أيضــــاً كونــــه 
 .)1(مجملاً.أهـ

قرأ ما تيسر معك من القرآن بعــد الفاتحــة ، وفــي هــذا أن المراد بما تيسر: ا -3
جمع بــين ظــاهر الحــديث وأحاديــث إيجــاب الفاتحــة ، وإعمــال لكــل ألفــاظ 

 .)2(الحديث ،فقد ورد في بعض ألفاظه التصريح بذلك 
أن ذلك محمــول علــى مــن لــم يســتطع قــراءة الفاتحــة ، لعــدم علمــه أو لعــذر  -4

مــذي ، ففيهــا قولــه : (فــإن كــان معــك آخر، وهذا ما ورد أيضــاً فــي روايــة التر 
  .)3( قرآن فاقرأ ، وإلا فاحمد االله وكبره وهلله)

  وهذان الجوابان هما أظهر الأجوبة جمعاً بين الأدلة.
: في إيراد البخاري حــديث المســيء صــلاته عقــب  -رحمه االله  –قال الحافظ ابن حجر 

نها ، وأن مــن لا يحســنها حــديث عبــادة إشــارة إلــى أن الفاتحــة إنمــا تتحــتم علــى مــن يحســ
يقــرأ بمــا تيســر عليــه، وأن إطــلاق القــراءة فــي حــديث أبــي هريــرة مقيــد بالفاتحــة كمــا فــي 
حــديث عبــادة أهـــ. ثــم ذكــر الحــافظ أن الجــواب القــوي هــو: الجمــع بــين روايــات حــديث 
المسيء صلاته، فقد ورد فيه تفسير ما تيسر بالفاتحة ووقــع فــي بعــض طرقــه : ثــم اقــرأ إن  

عك قرآن ، فإن لم يكــن فاحمــد االله وكبــر وهلــّل ، قــال : ويحتمــل الجمــع أيضــاً أن كان م
  .)4(يكون ما تيسر بعد الفاتحة

                                                 
  .6/18) عمدة القاري  1(
  .10- 2/9) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  2(
  . 1/185ك : الصلاة  ب : ما جاء في وصف الصلاة  –) الترمذي  3(
  .2/193) فتح الباري  1(
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وقــد تكلــف العينــي الــرد علــى مــن أوجــب الفاتحــة بمــا لا طائــل تحتــه ، ورد علــى الخطــابي 
  .)1(والنووي قولهما بوجوب الفاتحة، لكنه أبعد النجعة

ل المجهــود ، بــل رد تصــحيح أئمــة كبــار ، وهــم أحمــد وكــذلك فعــل الســهارنفوري فــي بــذ
والبيهقــي وابــن حبــان للفظــة : ثــم اقــرأ بــأم القــرآن ، فقــال : فــي تصــحيحها نظــر ظــاهر . 

  .)2(أهـ
  

  -ثانياً: قراءتها في كل ركعة :
  للعلماء في ذلك أقوال أربعة: 

  قال الجمهور بوجوبها في كل ركعة. -1
أكثــر الركعــات، لأن القــراءة فــي وجوبهــا فــي  –رحمــه االله  –مــذهب مالــك  -2

 )3(الأكثر أقيمت مقام الكل تيسيراً.
قال الأحناف : في ركعتــين ، واختلفــوا فــي تحديــدهما . قــال الســهارنفوري:  -3

اختلــف فــي محــل القــراءة المفروضــة ، فمحلهــا الركعتــان الأوليــان عينــاً فــي 
الصلاة الرباعية، هو الصحيح من مذهب أصحابنا ، وقال بعضهم : ركعتان 

 )4(منها غير عين، وإليه ذهب القدوري.أهـ

                                                 
  .6/19) انظر: عمدة القاري  2(
  .5/118) بذل المجهود  3(
  2/183) انظر: الذخيرة للقرافي  4(
  1/459الدر المختار للحصكفي  - 1/345) انظر: البحر الرائق  1(
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على ذلك بعد أن نقل بعض الآثــار  –رضي االله عنهم  –وادعى إجماع الصحابة 
المروية عن بعضهم ، ثم تكلف الرد على من فهم من الحديث الوجوب في كل 

 ، لكنه لم يأت بدليل مقنع على قوله. ودعوى الإجماع غير مسلمة.)1(ركعة
 في ركعة واحدة .قال به الحسن ،لأن الأمر عنده في قوله تعالى: -4

  o  a   `  _  ^b  n)2(.لا يقتضي التكرار  
: ثــم افعــل ذلــك فــي صــلاتك كلهــا، دليــل  في قوله  –رحمه االله  –قال الإمام الخطابي 

علــى أن عليــه أن يقــرأ فــي كــل ركعــة ،كمــا أن عليــه أن يركــع ويســجد فــي كــل ركعــة، وقــال 
أصــحاب الــرأي : إن شــاء أن يقــرأ فــي الــركعتين الأخــريين قــرأ،وإن شــاء أن يســبّح ســبّح ، 

أنــه  إن لم يقرأ فيهما شيئاً أجزأه ، ... ثــم ذكــر اســتدلالهم بمــا رواه الحــارث عــن علــي و 
وأن الحــارث ممــن تكلــم فيــه، ورمــاه  )3(قــال : (يقــرأ فــي الأوليــين ويســبح فــي الأخــريين) 

لــم يكــن حجــة ، لأن جماعــة مــن  بعضــهم بالكــذب ، قــال: ولــو صــح ذلــك عــن علــي 
بــل ثبــت  –رضــي االله عــنهم  –و بكــر وعمــر وعائشــة الصحابة خالفوه فــي ذلــك ، مــنهم أبــ

أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليــين مــن الظهــر والعصــر بفاتحــة الكتــاب وســورة ،  عن علي 
  .)4(وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.أهـ

  : (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). والحديث دليل ظاهر لمذهب الجمهور ، لقوله 

                                                 
  .125- 5/124) بذل المجهود  2(
  .20) المزمل / 3(
)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ك:الصلوات  ب: من كان يقول يسبح في الأوليين ولا  4(

   1/372يقرأ  
  .1/535) معالم السنن للخطابي  1(
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: (لا  هذا الحديث عقــب حــديث عبــادة بــن الصــامت – رحمه االله –وقد روى البخاري 
.  )1(صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) قال الحافظ : ولعل هذا هو السر فــي هــذا الأمــر

وبوب ابن حبان في صحيحه بابا قال فيه : ذكر البيــان بــأن فــرض المــرء فــي صــلاته قــراءة 
فــي ركعــة واحــدة تجزئــه عــن بــاقي  فاتحة الكتاب في كل ركعة من صــلاته لاأن قراءتــه إياهــا

. وقــال: الأمــر بقــراءة فاتحــة الكتــاب فــي الصــلاة أمــر فــرض ، قامــت الدلالــة مــن )2(صلاته
أخبــار أخــر علــى صــحة فرضــيته والأمــر بقــراءة مــا تيســر غيــر فــرض ، دل الإجمــاع علــى 

  .)3(ذلك.أهـ
  .)4(ركعة وبوّب النووي في صحيح مسلم بابا قال فيه : وجوب قراءة الفاتحة في كل

قال ابن دقيق العيد : غاية ما في هــذا البحــث ،أن يكــون فــي الحــديث دلالــة مفهــوم علــى 
صــحة الصــلاة بقــراءة الفاتحــة فــي ركعــة واحــدة منهــا، فــإن دل دليــل خــارج منطــوق علــى 

  .)5(وجوبها في كل ركعة كان مقدما.أهـ
  -ثالثاً : قراءتها للإمام والمأموم :

ت الصلاة أو جهرية، لأن المأموم مصــلّ حقيقــة فتنتفــي صــلاته وهو ظاهر النص،سريةّ كان 
  بانتفاء القراءة ، إلا إن جاء دليل على تخصيصه.

  وقد خالف في هذا طائفتان من العلماء :

                                                 
  .2/192) فتح الباري  2(
  .3/138) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان  3(
  .3/140) الإحسان  4(
وانظـــر في هـــذه المســـألة : إحكـــام الأحكـــام لابـــن دقيـــق العيـــد  -2/31) شـــرح النـــووي لمســـلم  5(

  .3/127الإعلام لابن الملقن  2/12
  .2/192ي ) فتح البار  6(
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الطائفــة الأولى:الحنفيــة : أســقطوها عــن المــأموم مطلقــاً ، واســتدلوا بحــديث : (مــن صــلى 
  .)1(يث ضعيفخلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) لكنه حد

الطائفة الثانية :المالكية:أسقطوها عــن المــأموم فــي الجهريــة ، واســتدلوا بحــديث. (إذا قــرأ 
  .)2(الإمام فأنصتوا) وهو حديث صحيح

ولكن يمكن الجمع بين هــذا الحــديث وبــين الأمــر بــالقراءة ، بــأن يقــرأ المــأموم إذا ســكت 
الجهريــة ، وذلــك فــي حــديث عبــادة  الإمام، وقد ثبت الإذن للمأموم في قراءة الفاتحة في

  أن النبــي  ثقلـــت عليـــه القـــراءة فــي الفجـــر ، فلمـــا فـــرغ قــال: (لعلكـــم تقـــرؤون خلـــف
      : فـــلا تفعلـــوا إلا بفاتحـــة الكتـــاب فإنـــه لا صـــلاة لمـــن لـــم يقـــرأ إمـــامكم؟ قلنـــا: نعـــم، قـــال

  .)4(فيجمع به بين الأحاديث )3(بها )
  -فيه : المسألةالثامنة :الركوع والطمأنينة

                                                 
  .1/152) أخرجه ابن ماجة في أبواب إقامة الصلاة . ب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا  1(

 1/325:من كــان لــه إمــام فقــراءة الإمــام لــه قــراءة  والدارقطني في سننه ، باب ذكر قوله   
عن عــدد مــن الصــحابة  2/6عن جابر رضي االله عنه . وقد خرجه الزيلعي في نصب الراية 

  هم ، لكن ليس فيها رواية لا تخلو من مقال.رضي االله عن
، وانظــر  1/405) أخرجــه أبــو داود في ســننه  كتــاب الصــلاة  بــاب : الإمــام يصــلي مــن قعــود  2(

معه تعليق المحققين: عزت الدعاس وعادل السيد ، فقد ذكرا أن هــذه العبــارة زيــادة محفوظــة 
  في هذا الحديث.

لصــــلاة   بــــاب : مــــن تــــرك القــــراءة في صــــلاته بفاتحــــة كتــــاب ا  –) أخرجــــه أبــــو داود في ســــننه  1(
، والترمــــذي في ســــننه ك : الصــــلاة : بــــاب مــــا جــــاء في القــــراءة خلــــف  1/515الكتــــاب 

  وقال: حديث حسن . 1/193الإمام 
.المبسوط للسرخسي 193- 2/192فتح الباري  - 2/14) انظر: إحكام الأحكام  2(

  2/238ني مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للرعي – 1/365
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: (ثــم اركــع حتــى تطمــئن راكعــاً) ، والطمأنينــة هنــا وصــف للركــوع أو  الركــوع ركــن ،لقولــه 
  حال.

وقدبحث بعض العلماء الغاية هل تــدخل فــي المغيــّاأولا تــدخل ،عنــد هــذه المســألة، لكــن  
قال ابن دقيق العيد : لا يتخيــل هــذا هنــا ، لأن الطمأنينــة وصــف للركــوع ،ووصــف الشــيء 

. )1(فرضــنا أنــه ركــع ثــم رفــع دون طمأنينــة لمــا صــدق عليــه وصــف الركــوع أهـــ معــه ، فلــو
  -ويمكن بيانه من أوجـه :

أحـــدها : أنـــه قيـــد بالحـــال ، وهـــو راكعـــاً وســـاجداً وجالســـاً ، فالغايـــة داخلـــة قطعـــاً بصـــريح 
  التقييد لفظاً بالحال.

ا بفعل آخر مــن المــأمور ، الثاني : أنه لو لم يقيد بالحال كان داخلاً باللازم،  لأنه أمر مغي
  فلا بد من وجوده لتحقق الغاية.

  .)2(الثالث : أن الغاية هنا صدق الطمأنينة ، وإنما تصدق بوجودها
  .)3(والطمأنينة في الركوع : أن يلبث لذلك لبثاً مقدراً أقله بتسبيحة.أهـ

إنــه أمكــن قال ابــن العربــي : فــي الحــديث تمكــين اليــدين مــن الــركبتين وتفــريج الأصــابع ، ف
للتمسك ، وعطف الظهر عند الركوع معتدلاً ، حتى لو وضع كوز ماء على ظهــر المصــلي 

  .)1(الحمار.أهـ )4(لم يمل، وتعديل الرأس معه،ولايدُبّح تدبيح

                                                 
  .2/10) إحكام الأحكام  3(
  .9/147) إرشاد الساري  4(
  .1/84) الإفصاح عن معاني الصحاح 1(
) التدبيح بالدال المهملة : أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، يقال:  2(

ية لابن دبّح تدبيحاً إذا طأطأ رأسه ، ودبّح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام . النها
  .2/440لسان العرب  – 2/97الأثير 
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الــذي لا يــتم  لهــذا الحــديث بقولــه : بــاب أمــر النبــي  –رحمــه االله  –وقد بوب البخــاري 
مناســبة هــذه الترجمــة للحــديث: هــذه مــن التــراجم ركوعــه بالإعــادة . قــال ابــن المنيــر فــي 

لما قــال لــه  الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور ، لكنه 
:ثم اركــع حتــى تطمــئن راكعــاً، إلــى آخــر مــا ذكــر لــه مــن الأركــان اقتضــى ذلــك تســاويها فــي 

ســجوده أو غيــر ذلــك ممــا الحكم ، لتناول الأمر كل فرد منها ، فكــل مــن لــم يــتم ركوعــه و 
وعقبــه بقولــه : وقــع عنــد ابــن أبــي شــيبة مــن  )2(ذكــر مــأمور بالإعادة.أهـــ. نقلــه ابــن حجــر

، فالظــاهر )3(حديث رفاعة: دخل رجــل فصــلى صــلاة خفيفــة لــم يــتم ركوعهــا ولا ســجودها 
  .)4(أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك

  
  -المسألةالتاسعة :الرفع والاعتدال :

  الحديث أيضاً:(ثم ارفع حتى تعتدل قائماً). هو واجب بنص
وللمالكيــة خــلاف فيهمــا،أي الرفــع والاعتــدال ، ولعــل حجــتهم فــي ذلــك:أن المــراد مجــرد 

، لكــن هــذا ضــعيف، لعــدم التســليم بــإرادة  )5(الفصل، وهذا قد يقع بالرفع وقد يقع بغيــره 
  .)6(ينالفصل، فالرواية نصت على الاعتدال والرفع،فتعينا لأنهما مقصود

                                                                                                                   
  .2/87) عارضة الأحوذي  3(
 101) المتواري على تراجم أبواب البخاري  لابن المنير ص 4(
  1/287) المصنف  5(
  .2/220) فتح الباري  6(
 1/193بداية المجتهد  – 2/190انظر الذخيرة للقرافي  ) 1(
  .3/177الإعلام لابن الملقن  -2/11) الإحكام  2(
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علــى قــول إمــام الحــرمين عــن إيجــاب الطمأنينــة بعــد  –رحمــه االله  –وقد أجاب ابــن حجــر 
الرفع من الركوع : في القلب من ذلك شيء ، لأنها لم تذكر في حديث المسيء صــلاته. 

: ثــم ارفــع حتــى تطمــئن  أجاب بأن لفظ الطمأنينة ثبت في روايــة ابــن ماجــة ، وفيــه قولــه 
ط مســلم، بــل ثابــت علــى شــرط الشــيخين . فكــأن إمــام الحــرمين لــم وهو على شــر  )1(قائما

  .)2(يقف على هذه الرواية
  والكلام في السجود والرفع منه،كالكلام في الركوع والاعتدال منه.

وفــي هــذا رد علــى بعــض علمــاء الشــافعية ، الــذين أشــار إلــيهم النــووي ، بعــد أن ذكــر أن 
هــا هــو مــذهب جمــاهير العلمــاء، ثــم قــال: القــول بوجــوب الطمأنينــة فــي هــذه المواضــع كل

توقــف فــي إيجــاب الطمأنينــة فــي الاعتــدال بعــض أصــحابنا ، وذكــر أن حجــتهم فــي ذلــك 
بــذكر الاعتــدال مــن الركــوع ، ولــم يــذكر الطمأنينــة كــالركوع والســجود  هي:اكتفــاء النبــي 

  .)3(  والرفع منه
  - المسألةالعاشرة :الذكرعندالرفع:

الله لمن حمده . ورد في حديث رفاعة بن رافع، حيث قال : إنهــا قوله عند الرفع : سمع ا
  )4.(لا تتم صلاة أحدكم .. إلى أن قال : ويقول: سمع االله لمن حمده

كــان يرفــع يديــه حــذو   المتفــق عليــه ،أنــه  وهذا الذكر ثبت في حديث عبداالله بن عمر 
الركــوع، ويقــول: ســمع االله  منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه مــن

  .)1(لمن حمده
                                                 

  .1/190) ابن ماجه / أبواب إقامة الصلاة ب : إتمام الصلاة  3(
  .2/221) فتح الباري  4(
  .2/33) المنهاج للنووي  5(
  1/305) سنن الدارمي  1(
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ولفظــه ، ثــم قــال : ســمع االله لمــن  فــي وصــف صــلاة النبــي  وفــي حــديث أبــي حميــد 
  .)2(حمده، ورفع يديه

  وفي غيرهما من الأحاديث.
  
  
  
  
  

  - المسألةالحادية عشرة :السجود:
ه فـــي ورد ذكـــره صـــريحاً فـــي هذاالحـــديث ، وورد الأمـــر بتمكـــين الجبهـــة مـــن الأرض بقولـــ

:أي يســجد -رحمــه االله–قــال ابــن حجــر  ).3(حديث رفاعة :إذا ســجدت فمكّــن لســجودك
  .)4(حتى يمكّن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.أهـ

                                                                                                                   
 1/241) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأذان ب : رفع اليدين إذا كــبر وإذا ركــع وإذا رفــع 2(

اب رفـــع اليـــدين حـــذو المنكبـــين مـــع تكبـــيرة .ومســـلم في صـــحيحه ك: الصـــلاة ب : اســـتحب
  . 2/20الإحرام 

. والترمــذي في ســننه:  1/466) أخرجــه أبــو داود في ســننه ك : الصــلاة ب : افتتــاح الصــلاة  3(
. وهــو حــديث 1/163أبواب الصلاة : ب : ما جاء أنه يجافي يدية عــن جنبيــه في الركــوع 

  .1/212صحيح كما ذكر الألباني في صحيح سنن أبي داود 
  1/538) سنن أبي داود  1(
  .2/221) فتح الباري  2(
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: الطمأنينــة فــي الســجود : اســتقراره حتــى تطمــئن أعضــاؤه  -رحمــه االله  –قــال ابــن هبيــرة 
  .)1(في لبث مقدر أقله بتسبيحة .أهـ

وري : يجب تمكين الجبهة ، بأن يتحامل عليــه ،بحيــث لــو كــان تحتهــا قطــن قال السهارنف
  .)2(انكبس.أهـ

  -المسألةالثانية عشرة :التشهد الأول:
ورد ذكـــره فـــي حـــديث رفاعـــة بـــن رافـــع بلفـــظ: فـــإذا جلســـت فـــي وســـط الصـــلاة فـــاطمئن 

  .)3(وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد
أي: ناصــــباً قــــدمك اليمنــــى، وهــــو قــــال الســــهارنفوري : قولــــه :وافتــــرش فخــــذك اليســــرى،

قولــه:  –رحمــه االله  –الافتراش المسنون عندنا في مطلق القعدات ، ونقــل عــن ابــن حجــر 
أي تنصب رجلك اليمنى ،كما بينته بقية الأحاديث الســابقة ، ومــن ثــم كــان الافتــراش بــين 

. ثــم  السجدتين أفضل من الإفعاء المســنون بينهمــا ، لأن ذلــك هــو الأكثــر مــن أحوالــه 
تعقبــه بقولــه: فيــه أن الأولــى أن يحمــل الأكثــر علــى أنــه هــو المســنون، وغيــره إمــا لعــذر أو 

  .)4(لبيان الجواز.أهـ
  -المسألةالثالثة عشرة:فرضية الطمأنينة:

 –فرضــية الطمأنينــة فــي أركــان الصــلاة فرضــاً كانــت أو نفــلاً ، إذ أشــار الحــافظ ابــن حجــر
، وأن روايــة النســائي : فصــلى ركعتــين، يشــعر أنهمــا  إلى أن الرجل صلى نافلة –رحمه االله 

                                                 
  .1/84) الإفصاح عن معاني الصحاح  3(
  .5/127) بذل المجهود  4(
  .1/537) سنن أبي داود  5(
  .5/127) بذل المجهود  1(
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. وإذا كان هذا في النافلة فهو في الفريضــة أولــى ، قــال الجمهــور : مــن  )1(تحية المسجد
  -تركها بطلت صلاته ، ووجه استدلالهم بهذا الحديث من ثلاثة أوجه:

أنـــه أمـــره بالإعـــادة ، والإعـــادة لا تجـــب إلا عنـــد فســـاد الصـــلاة، وفســـادها  -1
  وات الركن.بف

 أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله : فإنك لم تصلّ . -2
 أنه أمره بالطمأنينة ، ومطلق الأمر للفرضية. -3

: (لا تجــــزىء صــــلاة الرجــــل حتــــى يقــــيم ظهــــره فــــي الركــــوع  واســــتدلوا كــــذلك بقولــــه 
  .)2( والسجود)

o  f  e  واشـــتهر عـــن الحنفيـــة أن ذلـــك لـــيس بفـــرض ، واســـتدلوا بقولـــه تعـــالى :
 h  g   in )3( فهو أمر بمطلق الركوع والسجود، فإذا أتى بأصلهما

فقد امتثل ، لإتيانه بما يطلق عليه الاسم . فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعــل، والأمــر 
بالفعــل لا يقتضــي الــدوام ، وأجــابوا عــن حــديث المســيء بأنــه آحــاد ، فــلا يصــلح ناســخاً 

لاعتدال على الوجوب ونفيه الصلاة على نفي للآية، ولكن يصلح مكملاً ، فيحمل أمره با
الكمــــال ، ويحمــــل أمــــره بالإعــــادة علــــى الوجــــوب جبــــراً للنقصــــان ، أو علــــى الزجــــر عــــن 
المعــاودة إلــى مثلــه،كالأمر بكســر دنــان الخمــر عنــد أول تحريمهــا تكمــيلاً للغــرض ، بــل 

                                                 
  .2/220) انظر فتح الباري  2(
الركــوع والســجود ) أخرجــه أبــو داود في ســننه ك : الصــلاة  ب : صــلاة مــن لا يقــيم صــلبه في  3(

, والترمــذي في ســننه : أبــواب الصــلاة . ب : مــا جــاء في مــن لا يقــيم صــلبه في  1/533
  وقال : حسن صحيح . 1/165الركوع والسجود 

  .77) الحج / 4(
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ت ، ولــو مكّنــه مــن العمــل ثــلاث مــرا الحديث حجة على من قال بالفرضية ، لأن النبي 
  .)1(لم يكن جائزاً لما مكّنه وإلا كان إقراراً له على عبث لا يصح فعله
  .)2(قال ابن حجر : لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم

إلى ذلــك ، لكنــه خــاص بــالركوع والســجود، ونــص   –رحمه االله  –قلت: أشار كلام العيني 
الطمأنينة في الركوع والسجود. أهـ.  كلام العيني : قوله : (حتى تطمئن) يدل على وجوب

وقــــال أيضــــاً ، بعــــد أن نقــــل أقــــوال العلمــــاء فــــي الطمأنينــــة فــــي الركــــوع والســــجود : وأمــــا 
فإنـــه لـــم ينصـــب  –الـــذي هـــو العمـــدة فـــي بيـــان اخـــتلاف العلمـــاء فـــي الفقـــه  –الطحـــاوي 

بــاب الخــلاف بــين أصــحابنا الثلاثــة علــى هــذا الوجــه، فإنــه قــال فــي شــرح معــاني الآثــار : 
رضــي –مقــدار الركــوع والســجود الــذي لا يجــزىء أقــل منــه ، ثــم روى حــديث ابــن مســعود 

أنــه قــال: (إذا قــال أحــدكم فــي ركوعــه : ســبحان ربــي العظــيم  عــن النبــي –االله تعالى عنه 
ثلاثاً ، فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقــد تــم 

. ثم قال : فذهب قوم إلى هذا ، وأراد به إسحاق وداود وأحمد )3( سجوده، وذلك أدناه)
في رواية مشهورة وسائر الظاهرية، فــإنهم قــالوا: مقــدار الركــوع والســجود الــذي لا يجــزىء 
أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربي العظيم ،سبحان ربي الأعلى ،كل واحــد 

رون، وأراد بهــم :الثــوري والأوزاعــي وأبــا ثــلاث مــرات، ثــم قــال : وخــالفهم فــي ذلــك آخــ
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً ومالكاً والشافعي وعبداالله بــن وهــب وأحمــد فــي روايــة ، فــإنهم 

                                                 
  .5/114بذل المجهود  -1/399) انظر :بدائع الصنائع  1(
  .2/222) فتح الباري  2(
وقـــال: هـــذا  1/550ب : مقـــدار الركـــوع والســـجود ) أخرجـــه أبـــو داود في ســـنه ك : الصـــلاة  1(

مرســــل، والترمــــذي في ســــننه ك : الصــــلاة ب : مــــا جــــاء في التســــبيح في الركــــوع والســــجود 
  وقال : ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبداالله لم يلق ابن مسعود . 1/164
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قالوا : مقدار الركوع :أن يركع حتى يستوي راكعاً، ومقدارالسجود:أن يسجد حتى يطمــئن 
ثــم روى حــديث رفاعــة بــن  ساجداً ، وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تــتم الصــلاة إلا بــه،

رافع في احتجاجهم فيما ذهبوا إليه ، ثم في آخر الباب قال: وهذا قول أبــي حنيفــة وأبــي 
يوســف ومحمــد . ولــم ينصــب الخــلاف بيــنهم مثــل مــا نصــبه صــاحب الهدايــة والمبســوط 

  والمحيط وغيرهم ، ثم قال العيني :
  .)1(فإن القول ما قالت حذام. أهـ    إذا قالت حذام فصدقوها

قلت : على هذا ، فالطمأنينة واجبة عند أبي حنيفة ، ذكره الكرخي أيضاً ، وأن مــن تركهــا 
 بــاب مــن الطمأنينــة لأَن ؛ الكرخــي ذكــره ما والصحيحلزمه سجود السهو ،قال الكاساني: 

  بـــينال أن تـــرى ألا بالفاتحَـــة، القـــراءة كإكمـــال واجـــب الـــركن وإكمـــال ، الـــركن إكمـــال
 بتــرك أصــلا لانعــدامها إما بالعدمِ  عليها يقضى إنما والصلاة ؟ بالعدمِ  بيالأعرا صلاة ألحق
 يلتحــق فــلا الســنة تــرك فأمــا، وجــه مــن عــدما فتصــير الواجــب، بتــرك بانتقاصــها أو ، الــركن
 عــن روي حتــى ، الكراهــة أشــد تركهــا يكــره ولهــذا ، فاحشــا نقصانا يوجب لا لأنه ؛ بالعدمِ 
  )2(. صلاته تجوز لا أن أخشى:  قال أنه حنِيفة أبي

وقال السهارنفوري : والصحيح ما ذكره الكرخــي ، لأن الطمأنينــة مــن بــاب إكمــال الــركن، 
ألحق صلاته بالعدم،  وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة ، ألا ترى أن النبي 

دماً وإنما يقضي عليها بالعــدم لانعــدامها بتــرك الــركن أو بانتقاصــها بتــرك الواجــب لتصــير عــ

                                                 
  .1/232، وانظر كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار  19-6/18) عمدة القارىء  2(
وهذا البيت مشهورقاله: لجيم بن مصعب بن علي بن بكــر بــن وائــل  والــد حنيفــة وعجــل           

    6/306،ذكر ذلك ابن منظور في اللسان (رقش)  ابني سحيم، وحذامِ امرأته،

 1/400بدائع الصنائع  ) 1(
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من وجــه، فأمــا تــرك الســنة فــلا يلتحــق بالعــدم، لأنــه لا يوجــب نقصــاناً فاحشــاً، ولهــذا يكــره 
أنه قال: أخشى أن لا تجــوز  –رحمه االله  –تركها أشد الكراهة ، حتى روي عن أبي حنيفة

  .)1(صلاته.أهـ
 وقد ورد لفظ الطمأنينة في هذا الحديث صريحاً في كل ركن من أركــان الصــلاة، فــورد فــي

أن يفعــل ذلــك فــي  -  -القــراءة والركــوع والقيــام منــه والســجود والاعتــدال ، ثــم أمــره 
  صلاته كلها .

  - المسألةالرابعة عشرة :هل يلزم من تخفيف الصلاة ترك الطمأنينة:
للأئمة من أمته بــالتخفيف أمــراً بتــرك الطمأنينــة ، بــل هــو أمــر بالتمــام مــع هــذا  ليس أمره 

الغايـــة فـــي  -مـــام الصـــلاة بـــدون طمأنينـــة ، وقـــد كانـــت صـــلاتهالتخفيـــف ، ولا يتصـــور ت
  الطمأنينة مع التخفيف .

بالتفصــيل ، حيــث ذكــر مــا يزيــد علــى عشــرين  –رحمــه االله  –عرض ذلك الإمام ابن تيمية 
التي فيها بيان مقدار الصــلاة ، قــراءة وركوعــاً وســجوداً ،  -  -حديثاً في وصف صلاته 
وأشار إلى أنه ما من فعــل فــي الغالــب إلا ويســمى طــويلاً بالنســبة وأمره للأئمة بالتخفيف ، 

لما هو أخف منه ، وخفيفاً لما هو أطول منــه ، فــلا حــد لهــذا فــي اللغــة ، وليســت الصــلاة 
من العادات حتى يرجع إلى العرف في تفســير ألفــاظ أفعالهــا ، بــل هــي مــن العبــادات التــي 

يرجع إليه فــي أصــل هــذه العبــادة ، ولأنــه لــو   يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع ،كما
كان المرجع في ذلك إلى عــرف النــاس لاختلفــت الأهــواء والرغبــات فــي كــل بلــد، بــل فــي  

بالتخفيف أمر  كل مسجد مما هو خلاف مقصد الشارع من هذه العبادات ، ومع أمره 

                                                 
  .5/115) بذل المجهود  2(
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هــو التخفيــف  بالصلاة كما كــان يصــلي، لا كمــا يــراه النــاس خفيفــاً . فــدل علــى أن فعلــه 
  المامور به لأنه لا يفعل شيئاً ويأمر الأمة بخلافه .

يــوجز  قــال : كــان رســول االله وخلاصــة مــا استشــهد بــه مــن الأحاديــث ، حــديث أنــس 
  .)1(الصلاة ويكملها 
: مــا صــليت وراء إمــام قــط أخــف صــلاة ، ولا أتــم ، مــن صــلاة النبــي  ومثلــه قــول أنــس 

)2(.  
  

اود والنسائي ، من طريق زيد بن أسلم وسعيد بن جبير عــن أنــس وصحح ما رواه أبو د    
  قال: ما صليت وراء إمــام أشــبه بصــلاة رســول االله  يعنــي عمــر بــن  –مــن إمــامكم هــذا

 قال زيد بن أسلم : وكان عمر بن عبدالعزيز يتم الركــوع والســجود ، ويخفــف –عبدالعزيز 
ي ركوعه عشــر تســبيحات ، وفــي ســجوده القيام والقعود . وقال سعيد بن جبير : فحزرنا ف

  .)3(عشر تسبيحات

                                                 
  .1/234إكمالها ) أخرجه البخاري في ك : الأذان ب : الإيجاز في الصلاة و  1(
  .1/234) أخرجه البخاري في الأذان ب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبي  2(
، والنســائي  1/551ك : الصــلاة ب : مقــدار الركــوع والســجود  –) أخرجــه أبــوداود في ســننه  1(

.وقـــد ضـــعفه الألبـــاني في 2/224في ســـننه ك : الافتتـــاح ب : عـــدد التســـبيح في الســـجود 
  35ص  ضعيف سنن النسائي
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متقاربة ، وكانت صلاة أبي بكــر متقاربــة، فلمــا   وعنه أيضاً قال : كانت صلاة رسول االله 
إذا قــال : ســمع االله لمــن حمــده،  مــدّ فــي صــلاة الفجــر ، وكــان رســول االله  كــان عمــر 

  .)1(ن حتى نقول: قد أوهمقام حتى نقول : قد أوهم ، ثم يسجد ويقعد بين السجدتي
، فوجــدت قيامــه ،  قــال: رمقــت الصــلاة مــع محمــد  - -وحــديث البــراء بــن عــازب   

فركعتــه ، فاعتدالـــه بعــد ركوعـــه ، فســجدته ، فجلســـته بــين الســـجدتين ، فجلســته مـــا بـــين 
  . زاد البخاري في لفظ: خلا القيام والقعود.)2(التسليم والانصراف قريباً من السواء 

كانــت خفيفــة بــالنظر إلــى   ل من النظر فــي مجمــوع هــذه الأحاديــث : أن صــلاته فالحاص
مــا أحدثــه بعــض الأمــراء بعــده مــن التطويــل غيــر المشــروع ، وكــذا مــا كــان يفعلــه الخــوارج 

 الــذين أخبــر عــنهم بــأن المــرء يحقــر صــلاته مــع صــلاتهم ، أو التطويــل الــذي نهــى معــاذاً 
عشاء ، ثــم يرجــع إلــى قومــه فيصــلي بهــم بســورة البقــرة ال عنه ، فإنه كان يصلي مع النبي 

  تطويل . ، وهذا بالنسبة إلى فعل النبي  )3(ونحوها
  -فيمكن بيانه من خلال الأمرين التاليين : وأما هديه 

يطيل القراءة غالباً ، خصوصــاً إذا كــان يصــلي بالنــاس إمامــاً، بــل كانــت  الأول : لم يكن 
تشق على الناس ، ولا القصيرة التــي تخــل بتمــام الصــلاة، فقــد قراءته ليست بالطويلة التي 

                                                 
ببعضـــــه ، ومســـــلم في  1/265) أخرجـــــه البخـــــاري في الأذان  ب : المكـــــث بـــــين الســـــجدتين  2(

  .2/110صحيحه ك : الصلاة ب : اعتدال أركان الصلاة 
بلفــــظ قريــــب مــــن هــــذا  1/265) أخرجــــه البخــــاري في الأذان  ب: المكــــث بــــين الســــجدتين  3(

  .2/108الصلاة اللفظ ، ومسلم في صحيحه ك : الصلاة ب : اعتدال أركان 
ومســلم في  – 1/232) أخرجه البخاري في الأذان ب : إذا طول الإمــام وكــان للرجــل حاجــة  1(

  .2/102صحيحه ك: الصلاة ب : القراءة في العشاء 
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أنــه كــان يقــرأ فــي الظهــر بالليــل إذا يغشــى ، وفــي العصــر نحــو ذلــك ، وفــي  ثبــت عنــه 
  .)1(الصبح أطول من ذلك 

كـــان يقـــرأ فـــي الفجـــر بقـــاف والقـــرآن   ،أن النبـــي  وثبـــت مـــن حـــديث جـــابر بـــن ســـمرة 
  .)2(المجيد ، وكانت صلاته بعد تخفيفاً 

. وهــي نحــو مــن ســورة قــاف . وثبــت أنــه قــرأ )3(وأنه قرأ في الفجر في حجة الــوداع بــالطور
  .)5(، وأنه قرأ بالطور )4(بالمرسلات في صلاة المغرب

كــان يقــرأ فــي الفجــر بطــوال المفصــل ، وفــي المغــرب   فمجموع هذه الأحاديث يفيد أنه 
  لحكمة تقتضيه. بقصاره وفي العشاء بأوساطه ، وقد يخالف ذلك أحياناً 

الثاني : أن قراءته وركوعــه وســجوده واعتدالــه وجلســته بــين الســجدتين كلهــا متقاربــة ، كمــا 
، وهــذا مــا لــم يفعلــه كثيــر ممــن أتــى بعــده ، فكــانوا يطيلــون القــراءة ،  أخبــر بــذلك أنــس 

ويخففــون ســائر الأفعــال الأخــرى . وهــو خــلاف الهــدي النبــوي ،كمــا هــو ثابــت عنــه فــي 
  ، من كون ركوعه وسجوده قريباً من قراءته وقيامه. )1(، وصلاة الليل )6(وفصلاة الكس

                                                 
) أخرجـــه النســـائي في ســـننه ك : الافتتـــاح ب: القـــراءة في الـــركعتين الأوليـــين مـــن صـــلاة العصـــر  2(

2/166 .  
  .2/105حيح ك : الصلاة ب : القراءة في الصبح ) أخرجه مسلم في الص 3(
، ومســـلم في الحـــج : ب :  1/501) أخرجـــه البخـــاري في الحـــج ب : المـــريض يطـــوف راكبـــاً  4(

  .3/409جواز الطواف على بعير وغيره 
ومســــلم في صــــحيحه ك :  – 1/248) أخرجــــه البخــــاري في الأذان ب : القــــراءة في المغــــرب  5(

  .2/101لصلاة الصلاة ب : القراءة في ا
  .1/249) أخرجه البخاري في الأذان  ب : الجهر في المغرب  6(
ــــير  1( ــــاب : مــــا يقــــول بعــــد التكب ــــذي يلــــي ب  – 1/243) أخرجــــه البخــــاري في الأذان البــــاب ال

  .2/560ومسلم في صحيحه ك : صلاة الكسوف 
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، أعنــي إتمــام الركــوع والســجود  وهــذا هــو المــراد أصــلاً مــن الإتمــام فــي حــديث أنــس 
 والاعتـــدال والجلـــوس ، ويكـــون المـــراد مـــن الإيجـــاز إيجـــاز القيـــام ، وعليـــه عـــاب أنـــس 

  ركوع والسجود وغيرهما جداً.الذين يطيلون القيام جداً ، ويقصرون ال
هو التخفيف الذي أمر به أمته ، وهو ما كــان معتــدل القــراءة  -  -وبهذا يتبين أن فعله 

في الغالب ، مستوفياً للطمأنينــة التــي أمــر بهــا أمتــه ، مــع تقــارب أفعــال الصــلاة فــي الــزمن، 
ر آخــر ، فالكــل يطيل الصلاة جداً لأمر عارض أو يخففها جداً لأم ولا يمنع ذلك كونه 

  .))2ثابت عنه 
 : التخفيــف أمــر نســبي يرجــع إلــى مــا فعلــه النبــي  -رحمــه االله  –وقــال الإمــام ابــن القــيم 

لــم يكــن ليــأمرهم بــأمر ثــم يخالفــه، وقــد  وواظــب عليــه ، لا إلــى شــهوة المــأمومين ، فإنــه 
ذي أمر بــه ، علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف ال

لأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول مــن ذلــك بأضــعاف مضــاعفة ، فهــي خفيفــة بالنســبة 
إلى ما هو أطول منها ، وهديــه الــذي كــان واظــب عليــه هــو الحــاكم علــى كــل مــا تنــازع فيــه 

  .)3(المتنازعون.أهـ
  -المسألةالخامسة عشرة :السلام عنداللقاء وردّه:

                                                                                                                   
 3/220قائمــاً  ) أخــرج النســائي في ســننه ك : قيــام الليــل ب : كيــف يفعــل إذا افتــتح الصــلاة 2(

بالليــل وفيــه : فيصــلي ثمــاني ركعــات ، يخيــل  عن عائشة رضي االله عنها في وصف صلاته 
إلىّ أنـــــه يســـــوي بيـــــنهن في القـــــراءة والركـــــوع والسجود.صـــــححه الألبـــــاني في صـــــحيح ســـــنن 

  1/536النسائي 
 91 ) انظــر: اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ص 3(

  وما بعدها .
  .1/207) زاد المعاد  1(
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أن في  –رحمه االله –ء ، ووجوب ردّه . وقد أشار الحافظ فيه استحباب السلام عند اللقا
لــم يــرد عليــه الســلام، وأن  هذا تعقباً على ابن المنير، الذي فهم من الحــديث أن النبــي 

الموعظة والتعليم في وقت الحاجة أهم ، قال : والــذي وقفنــا عليــه مــن نســخ الصــحيحين 
  .)1(يمان والنذور.أهـثبوت الرد في هذا الموضع وغيره ، إلا الذي في الأ

وفيــه أنــه يســتحب تكــراره إذا تكــرر اللقــاء وإن قــرب العهــد، وأنــه يجــب رده فــي كــل مــرة، 
ذكــره النــووي ، وزاد : إن صــيغة الجــواب : وعلــيكم الســلام ، أو وعليــك الســلام بــالواو ، 
قــال: وهــذه الــواو مســتحبة عنــد الجمهــور ، وأوجبهــا بعــض أصــحابنا ، ولــيس بشــيء، بــل 

وقد أشــار الشــراح )2( ژ ¯  ®  »¬    ªژ أنها سنة ، قال االله تعالى :  الصواب
ترجم للحديث بقوله : باب من رد فقــال عليــك الســلام ،  –رحمه االله  –إلى أن البخاري 

ومـــراده بـــذلك، جـــواز هـــذه الصـــيغة، قـــال القســـطلاني : قولـــه : وعليـــك الســـلام : بـــالواو 
  .)3(ن الترجمة.أهـوالإفراد وتأخير السلام ، وهذا الغرض م

وذكـــر أن بعـــض العلمـــاء اعتـــرض علـــى صـــيغة الإفـــراد ، وقـــال : يلـــزم أن يـــأتي بـــالجمع، 
واســتدل بحــديث معاويــة بــن قــرة قــال : قــال لــي أبــي : إذا مــر بــك الرجــل فقــال الســلام 

  .)4(عليكم، فلا تقل وعليك السلام فتخصه وحده
: (لا تقــل عليــك  ول االله قــال : قــال رســ قلــت : وأصــرح منــه حــديث جــابر بــن ســليم 

  .)1( السلام ، فإن عليك السلام تحية الميت)

                                                 
  .2/220) فتح الباري  2(
  .2/33) المنهاج للنووي  3(
  .9/145) إرشاد الساري  1(
  .346ب : كيف رد السلام ص  –) أخرجه البخاري في الأدب المفرد  2(
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: فيــــه نكتــــة حســــنة ، وهــــي أن الــــدعاء بالســــلام دعــــاء  -رحمــــه االله  -قــــال ابــــن القــــيم 
   بخير،والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له،كقوله تعالى:

 oZ  Y  X  W   V  U  n)2( : وقوله  o\  [  Z  Y     ^  ]
  a  `  _n )3(   ًوأمـــا الـــدعاء بالشـــر ، فيقـــدم المـــدعو عليـــه علـــى الـــدعاء غالبـــا
وسر هذا:  )5(os  r  q  n  وقوله: )o  Ò  Ñ  Ðn )4  :،كقوله لإبليس 

أن في الدعاء بالخير يقدم اسم الــدعاء المحبــوب المطلــوب الــذي تشــتهيه النفــوس فيبــده 
لــوب ، ثــم يتبعــه بــذكر المــدعو لــه ، وأمــا فــي القلــب والســمع ذكــر اســم المحبــوب المط

الدعاء عليه ، ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء، فلما كان التقــديم 
  .)6(مؤذناً بالاختصاص ترك

وقــد جمــع القاضــي عيــاض بــين الحــديثين ، بــأن معنــى قولــه : عليــك الســلام تحيــة المــوتى 
، أي إن الشــعراء ونحــوهم يحيــون المــوتى بــه ،  إنمــا هــو إخبــار عــن الواقــع لا عــن الشــرع

  أن يحيا بتحية الموتى. وذكر شواهد من شعرهم، فكره 

                                                                                                                   
، وانظــــر  4/344) أخرجــــه أبــــو داود في ســــننه ك : اللبــــاس  ب : مــــا جــــاء في إســــبال الإزار  3(

  .1403السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم 
  .73) هود / 4(
  .15) مريم / 5(
  .78) ص / 6(
  .6) الفتح / 7(
  .ē (6/49ذيب سنن أبي داود لابن القيم  1(
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وقــال القرطبــي : يحتمــل أن يكــون حــديث جــابر بــن ســليم فــيمن زار المقبــرة فســلم علــى 
  .)1(شخص واحد، لا على جميع من بها

الإفراد، لأن صـــيغة قـــال القســـطلاني: ولـــو وقـــع الابتـــداء بلفـــظ الجمـــع فـــلا يكفـــي الـــرد بـــ
  الجمع تقتضي التعظيم ، فلا يكون امتثل الرد بالمثل ، فضلا عن الأحسن.

وقـــال آخـــرون : لا يحـــذف الـــواو فـــي الـــرد ، بـــل يجيـــب بـــواو العطـــف فيقـــول : وعليـــك 
  السلام.

ونقل عــن الإمــام النــووي أن الأكمــل أن يقــول : الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، فيــأتي 
وإن كان المسلم عليــه واحــداً ، ويقــول المجيــب : وعلــيكم الســلام ورحمــة بضمير الجمع 

االله وبركاته، ويأتي بواو العطف في : وعليكم . وأقل الســلام أن يقــول : الســلام علــيكم ، 
فإن قال: الســلام عليــك حصــل أيضــاً ، وأمــا الجــواب فأقلــه : وعليــك الســلام أو وعلــيكم 

: واتفقــوا علــى أنــه لــو قــال فــي الجــواب : علــيكم ، السلام، فإذا حذف الواو أجــزأ . قــال 
  .)2(لم يكن جواباً، فلو قال : وعليكم بالواو فهل يكون جواباً ؟ فيه وجهان.أهـ

رد علــى ابــن المنيــر،  -فــي أكثــر روايــات صــحيح البخــاري  -علــى الرجــل  ورد النبــي 
م يرد عليه تأديباً ل الذي ذكر أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام ، أو أنه 

  له على جهله.
وقد التمس لــه الحــافظ ابــن حجــر العــذر فــي عــدم معرفتــه بــذلك ، بأنــه اعتمــد علــى غيــره  

  .)3(ممن لم يذكر السلام
  - المسألةالسادسة عشرة :جلسة الاستراحة:

                                                 
  .11/4) فتح الباري  2(
  .11/30، وانظر فتح الباري  9/146) إرشاد الساري  3(
  2/220) فتح الباري  1(
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وقــع فــي روايــة ابــن نميــر فــي الصــحيح ، بعــد ذكــر الســجود الثــاني: ثــم ارفــع حتــى تطمــئن 
فهم بعــض العلمــاء مــن هــذا مشــروعية جلســة الاســتراحة، لكــن وهّــم العلمــاء  جالساً . وقد

ابن نمير في هذه اللفظة ، ومــنهم الإمــام البخــاري ، حيــث قــال عقبــة: قــال أبــو أســامة فــي 
  .)1(الأخير : حتى تستوي قائماً 

علــى الجلــوس للتشــهد،  –إن كان محفوظــاً  –قال الحافظ ابن حجر : ويمكن أن يحمل 
ايــة إســحاق ، قــال : وكــلام البخــاري ظــاهر فــي أن أبــا أســامة خــالف ابــن نميــر ، ويقويــه رو 

لكــن رواه إســحاق بــن راهويــة فــي مســنده عــن أبــي أســامة كمــا قــال ابــن نميــر بلفــظ : ثــم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، 

لــك فــي كــل ركعــة . وأخرجــه البيهقــي مــن طريقــه ، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ، ثــم افعــل ذ
وقال : كذا قال إسحاق بن راهوية عن أبي أسامة ، والصحيح رواية عبيداالله بن ســعيد بــن 
أبــي قدامــة ويوســف بــن موســى عــن أبــي أســامة بلفــظ : ثــم اســجد حتــى تطمــئن ســاجداً ، ثــم ارفــع 

  .)2(ـحتى تستوي قائماً ، ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك.أه
: ورواه مســلم عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة عــن أبــي  -رحمــه االله  –وتمــام كــلام البيهقــي 

أسامة وابن نمير، إلا أنه أحاله على رواية يحيى القطان ، ولم يسق المتن ، ولــم يــذكر فــي 
رواية يحيى السجود الثاني ولا ما بعــده مــن القعــود والقيــام ، والقيــام أشــبه بمــا ســيق الخبــر 

  .)3(ن عدّ الأركان دون السنن واالله أعلملأجله م
وأشــــار البيهقــــي أيضــــاً فــــي موضــــع آخــــر إلــــى أن روايــــة القيــــام بعــــد الســــجدة الثانيــــة هــــي 
المحفوظة عن أبي أسامه من أوجه ، حيث قال : رواه البخاري في الصــحيح عــن إســحاق 

                                                 
  .4/140ن ب : من رد فقال عليك السلام ) البخاري ك : الاستئذا 2(
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، إلا أنه لم بن منصور عن أبي أسامة بهذا اللفظ ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
يثبت عنه ما أثبته إسحاق بن منصور وغيره عن أبي أسامة من قوله ثانياً : ثــم اســجد حتــى 
تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ولم يحفظه أيضــاً أبــو بكــر الإســماعيلي عــن 

  .)1(عبدان ، وتلك زيادة محفوظة في هذا الحديث من أوجه عن أبي أسامة. أهـ
ــــد ــــالجلوس:  –رحمــــه االله  –اودي وقــــد حــــاول ال ــــأن المــــراد ب ــــروايتين ، ب ــــين ال الجمــــع ب

وتعقبــه  )o¢  ¡  �  ~    }n)2 القيام،لأن الجالس قد يسمى قائماً ، لقوله تعالى : 
بــأن الــذي دعــاه إلــى هــذا التأويــل أن جلســة الاســتراحة لا تشــرع  -رحمــه االله –ابن حجــر 

اد ، والمحتــاج إليــه هــو أن يــأتي شــاهد يــدل فيهــا الطمأنينــة، لكــن تأويلــه هــذا بعكــس المــر 
على أن القيــام قــد يســمى جلوســاً، قــال: وفــي الجملــة ، المعتمــد التــرجيح ،كمــا أشــار إليــه 
البخاري وصرح به البيهقي ، كما ذكر ابن التين أن التعلــيم إنمــا وقــع لبيــان ركعــة واحــدة ، 

لمعتمــد ، وفيــه نظــر، لأن والــذي يليهــا هــو القيــام فيكــون قولــه: حتــى تســتوي قائمــاً هــو ا
  الإشكال إنما وقع في الرواية الأخرى وهي رواية الجلوس.
  .)3(وحمل بعضهم الحديث على الجلوس للتشهد ، واالله أعلم

  - المسألةالسابعة عشرة :عدم ذكر بعض أفعال الصلاة في الحديث:
: لــيعلم  -رحمه االله –لم تذكر بعض أفعال الصلاة في هذا الحديث ، قال الإمام النووي 

أولاً أن الحديث محمــول علــى بيــان الواجبــات دون الســنن ، فــإن قيــل : لــم يــذكر فيــه كــل 
الواجبــات ، فقــد بقــي واجبــات مجمــع عليهــا ومختلــف فيهــا، فمــن المجمــع عليه:النيــة ، 
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والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة ، ومن المختلــف فيــه: التشــهد الأخيــر، 
.. إلــى أن قــال : فــالجواب: أن الواجبــات الثلاثــة المجمــع عليهــا  نبــي والصــلاة علــى ال

كانــت معلومــة عنــد الســائل فلــم يحــتج إلــى بيانهــا ، وكــذا المختلــف فيــه عنــد مــن يوجبــه 
يحمله على أنه كان معلوماً عنده.. قال: في هذا الحديث ، أن التعوذ ، ودعاء الافتتاح ، 

اليد اليمنى علــى اليســرى ، وتكبيــرات الانتقــالات  ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع
، وتسبيحات الركوع والسجود ، وهيئات الجلوس ، ووضع اليد على الفخذ ، وغير ذلك 
مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب ، إلا ما ذكرناه مــن المجمــع عليــه والمختلــف فيــه 

  .)1(.أهـ
وت بعــض مــا ذكــر فــي بعــض وتعقبــه الحــافظ ابــن حجــر بــأن ذلــك فــي معــرض المنــع ، لثبــ

طرق الحديث ، فيحتاج مــن لــم يقــل بوجوبــه إلــى دليــل علــى عــدم وجوبــه . وأشــار إلــى أنــه 
جمــع طــرق الحــديث القويــة مــن روايــة أبــي هريــرة ورفاعــة رضــي االله عنهمــا لهــذا الغــرض ، 
وأملــى الزيــادات التــي اشــتمل عليهــا ، فممــا لــم يــذكر فيــه صــريحاً مــن الواجبــات المتفــق 

: النية ، والقعود الأخير، ومن المختلف فيه: التشهد الأخير ، والصــلاة علــى النبــي عليها 
 2(فيه ، والسلام في آخر الصلاة.أهـ(.  

وقال التوربشتي: من ذهب إلى أن الطمأنينة فــي الهيئــات المــذكورة فريضــة تمســك بظــاهر 
ادة إنمــا كــان لتركــه اللفــظ ، ومــن قــال إنهــا ســنة فإنــه يؤولــه بنفــي الكمــال، وأن الأمــر بالإعــ

فرضاً من فروضها. قلت : قال ابن الهمام : بترك الفرض تفرض الإعادة ، وبترك الواجــب 
تجــب ، وبتــرك الســنة تســتحب ، ثــم قــال التوربشــتي : فلمــا قــال علمنــي وصــف لــه كيفيــة 
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إقامة الصلاة على نعت الكمال ، ولذلك بــدأ فــي تعليمــه بــالأمر بإســباغ الوضــوء ولــم يــأمر 
ادة ، ولو لم يكــن علــى طهــر لقــال: ارجــع فتوضــا ... ونقــل كــلام النــووي المتقــدم ثــم بالإع

قـــال : أمـــا قولـــه كانـــت الواجبـــات معلومـــة عنـــد الســـائل فغيـــر معلـــوم ، بـــل بعيـــد جـــداً،لأن 
الســـلف كـــانوا يعلمـــون العيـــادات علـــى وجـــه الكمـــال ، وغـــالبهم لا يفرقـــون بـــين الفـــرائض 

مجمع عليها والمختلف فيها، وعلــى فــرض التســليم يــرد والواجبات والسنن ، فرضاً عن ال
عليــه أنــه ذكــر  بعــض الواجبــات المجمــع عليهــا وتــرك بعضــها ، مــع أن بعــض المــذكورات 
أظهــر مــن المحــذوفات؟! ثــم كيــف يســتقيم قولــه : وكــذلك المختلــف فيــه ، ومــن جملتــه: 

إليــه أئمتنــا وجــوب الاعتــدال والطمأنينــة والجلــوس بــين الســجدتين ؟! فالصــحيح مــا ذهــب 
أنــه كــان تاركــاً لــبعض الســنن ، وأمــا وجــه أنــه ذكــر بعــض الشــرائط والأركــان وتــرك بعضــها 

، وأمــا الجــواب الصــحيح فتقــدم عــن الإمــام التوربشــتي ، مــع أنــه لــو كــان   فمفــوض إليــه
إلــى آخــر الصــلاة، ولــيس فــي الحــديث تصــريح بمــا تركــه ولا أنــه   التعديل فرضاً لما أقره

  واالله أعلم.أهـ.واجب أو سنة 
لــم يصــرح فــي هــذا الحــديث   نقلــه عنــه القــاري فــي المرقــاة ، وقــال : يعنــي فــإذا كــان

  )1( بالسبب الموجب للإعادة فلا حجة فيه لنا ولا علينا.أهـ.
ونقـــل الســـهارنفوري عـــن بعـــض شـــيوخه ، أن الحـــديث جـــامع لأمهـــات مســـائل الصـــلاة، 

بتــت ركنيتــه بغيــره تأكــدت ركنيتــه، ومــا لــم ومشــتمل علــى ســننها وواجباتهــا وآدابهــا، فمــا ث
يثبت فيه مــن غيــره شــيء فيبقــى علــى الوجــوب ، كمــا هــو مقتضــى صــيغة الأمــر ، ومــا ثبــت 
فيه من خارج أنه ليس على وجهه يكون خارجاً عن الوجوب كما في قوله : تشــهد وأقــم ، 

، وههنــا كــذلك ولا يبعد أن يقال: خبر الواحد إذا وقع بياناً للمجمل كان في حكم النص 
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، فإنه بيان لمجمل الصلاة القطعية وجوبها فيكون مقيداً للفرضية والركنية ، إلا ما قام فيه 
  .)1(قرينة خلافه فإنه يعدل فيه إلى الوجوب ، إلا إذا قام قرينة فيعدل إلى السنية

لبيــان أمــر أغفلــه الرجــل ، وتكــرر تركــه لــه، وهــو  وبكل حال فالحديث مسوق مــن النبــي 
طمأنينة ، فأكثر مــا ذكــره لــه هــو مالــه أثــر فــي هــذا الــركن ، ومــا عــداه كتكبيــرات الانتقــال ال

  ونحوها فالحديث لم يسق لأجلها .
  

  
  
  
  

  -مسائل تربوية :
  - المسألةالأولى :رد السلام على المخطئ والعاصي:

فيـــه ردّ الســـلام علـــى المخطـــىء والعاصـــي ، فـــذلك مـــن أهـــم الوســـائل فـــي قبولـــه للنصـــح 
إلــى أن الــذي وقــف عليــه مــن نســخ  –رحمه االله  –جيه، وقد أشار الحافظ ابن حجر والتو 

، وأن مــن نفــى ذلــك اعتمــد علــى روايــات  الصــحيحين ثبــوت الــرد عليــه مــن قبــل النبــي 
  .)2(مختصرة لم يذكر فيها الرد

  -المسألةالثانية:تكرارالتعليم ثلاثا:
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إذا أرشــد  في التعلــيم ، فقــد كــانلهذا المصلي ثلاث مرات منهج نبوي كريم  في ردّه 
أو علّم أو تكلم أعاد ذلك ثلاثاً ، وذلك ليفهم عنه ، ويســتقر ذلــك فــي أذهــان الســامعين 

اســتعمال الــثلاث  : كــان مــن عادتــه  -رحمــه االله  –والمتلقــين، قــال الحــافظ ابــن حجــر 
  .)1(في تعليمه غالباً.أهـ

نــه كــان ينبغــي لــه أن يســأل عمــا أشــكل عليــه وفي إعادة الرجل ثلاثاً زجر له ، وإشارة إلــى أ
  .)2(من أول مرة ، فلما سأل في الثالثة أجابه وعلمه

    -المسألةالثالثة:التلطف مع الجاهل في التعليم:
مــع الجاهــل وعــدم تعنيفــه ، قــال الحــافظ ابــن حجــر : فــي الحــديث  فيــه تلطــف النبــي 

  .)3(عنيف.أهـالأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر،وحسن التعليم بغير ت
  - المسألةالرابعة:استيفاء جوانب التعليم:

فيــه اســتيفاء الجوانــب التــي ينبغــي للمعلــم أن يفهمهــا عنــه المــتعلم فــي مقــام التعلــيم، لأن 
المتعلم يكون في حالة هي أدعى لقبول هذا العلم الذي يلقى إليه ، ولئلا يظن أن المعلم 

يلاً علــى عــدم أهميتــه، فقــد فهــم بعــض أهــل إذاأغفــل شــيئاً أو تركــه فــي مقامــه ذلــك كــان دلــ
أرشــد هــذا المصــلي إلــى كــل أمــر ضــروري لقبــول الصــلاة ، ركنــاً كــان أو  العلــم أن النبــي 

  .)4(شرطاً، وأن ماأغفله ولم يأت في أدلة أخرى ما يوجبه كان ذلك دليلاً على عدم وجوبه
  -المسألةالخامسة :كمال التوضيح للمتعلم:

                                                 
  .2/221) فتح الباري  2(
  .5/300) المنهل العذب المورود  3(
  .2/223) فتح الباري  4(
  .2/22) انظر فتح الباري  1(
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لة ، حتى لا يكون فيها أدنى لبس على المتعلم ، فقد علمه النبــي فيه كمال توضيح المسأ
   كل ما يحتاجه في صلاته بالتفصيل والإيضاح التام ، حتى لم يبق في شــيء مــن مســائل

  الصلاة وأمورها شك لدى هذا الصحابي رضي االله عنه.
  -المسألة السادسة :طلب المتعلم من العالم أن يعلمه:

 لم من العالم أن يعلمه ويرشده ، وهــذا أمــر فــي كتــاب االله تعــالى:فيه مشروعية طلب المتع
 o  P  O    N  M   L   K  Jn )1( .  

  -المسألةالسابعة :جلوس العالم للناس:
  فيه جلوس العالم والفاضل مع أصحابه في مكان ظاهر بارز للناس ، حتى يسأله 

  
ه ، ولا بعلمه ، فــذلك لــيس مــن الجاهل ، ويتعلم منه من احتاج للتعليم . فلا يبخل بمكان

  المنهج النبوي في شيء.
  

  -المسألة الثامنة:التسليم للعالم:
فيه التسليم للعالم ، والاعتراف بفضله ، والإقرار بالخطأ ، والانقياد لمن بذل علمــاً نافعــاً 

  ، وأرشد إلى الحق والفضل.
  -المسألةالتاسعة:التحقق قبل الإنكار:

لــم يبــادر إلــى  نكار إلا بعد تحقق وقوع الخطأ والتقصير ، فهو فيه عدم المبادرة إلى الإ
تعليمه إلا بعد أن أمره بإعادة الصلاة ثلاثاً، ليتحقق أنه لم يكن بفعله هــذا ناســياً أو غــافلاً 

  أو متساهلاً، فلما تحقق عدم علمه بهذه الأمور علّمه.

                                                 
  .43) النحل / 2(
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  - المسألةالعاشرة:تهيئة المتعلم:
لم يلق إليه هذا العلــم مــن أول  في ذهنه ما يلقى إليه ، فالنبي  فيه تهيئة المتعلم ليستقر

وهلة، وإنما أمره بالإعادة المرة والمرتين والــثلاث ، حتــى إذا مــا تهيــأ ذهنــه لتلقــي العلــم ، 
فاســتقر هــذا العلــم فــي  بدافع معرفة السبب الذي لأجله لــم تقبــل صــلاته ، علّمــه النبــي 

  ذهنه ورسخ في قلبه.
  -ادية عشرة :الزيادة في الجواب على السؤال:المسألةالح

فيه أن المفتــي والمعلــم إذا رأى أن المصــلحة تقتضــي تعلــيم الســائل زيــادة علــى جــواب مــا 
سأل عنه ، فإنه يشرع لــه أن يزيــد فــي الجــواب ، مــن بــاب النصــح والتوجيــه . لا مــن بــاب 

قــدماتها ، مــن الوضــوء علمه الصلاة وأضــاف إلــى ذلــك م الكلام فيما لا معنى له . لأنه 
  واستقبال القبلة ونحو ذلك .

  - المسألة الثانية عشرة :الاقتصار في التعليم على المهمّ:
  فيه الرفق بالمتعلم في الاقتصار على المهم ، وعدم الإكثار عليه بذكر السنن 

  
  .)1(والمستحبات ، إذا كان حاله لا يحتمل ذلك

  
  

  -الم:الثالثة عشرة :الدنوّ من الع المسألة
  .)2(فيه الإذن في الدنو من العالم

                                                 
الإعـــــلام بفوائـــــد عمـــــدة  – 323-2/322) انظـــــر في هـــــذه الآداب والمســـــائل: فـــــتح البـــــاري  1(

  وما بعدها . 3/164لأحكام لابن الملقن ا
  .2/86) عارضة الأحوذي  2(
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  - المسألةالرابعة عشرة :ترتيب الحقوق:
، فــــإن الرجــــل صــــلى تحيــــة  -   -قبــــل حــــق النبــــي  –تعــــالى  –فيــــه البــــداءة بحــــق االله 

   .)1(فسلم عليه المسجد أولاً ، ثم أتى النبي 

                                                 
  .5/118) بذل المجهود  3(
  

  
  
  
  
   

  

                           
  

  الخاتمـــــة                                
بعد هذا التطواف اليســير فــي أرجــاء هــذا الهــدي النبــوي الكــريم تتجلــى لــي بعــض النتــائج، 

  : لعل من أهمها
هــذا الحــديث مــروي عــن صــحابيين همــا:أبو هريــرة ، ورفاعــة بــن رافــع رضــي  -1

 االله عنهما .

 المبهم الوارد في الحديث هو: خلاّد بن رافع رضي االله عنه. -2

 التقرير الوارد في الحديث ليس من السنة التقريرية ، ولكنه كان لحكمة. -3
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لصــــلاة الأوامـــر الــــواردة فــــي الحــــديث تقتضــــي التكــــرار ، أي كلمــــا قمــــت ل -4
فاعمل بهذه الأمور.كما تقتضي شمول أفراد الأمة ، فكل مكلف مخاطــب 

 بهذه التكليفات.

 أفعال الجاهل في العبادة لاتجزئ. -5

الحديث حافل بالمسائل العقدية،واللغويــة ، والفقهيــة ، والأصــولية والتربويــة  -6
، عرضـــت جملـــة منهـــا علـــى ســـبيل الاختصـــار ، ولـــو جمعـــت كـــل مســـائله 

  كبير.لجاءت في سفر  
السنة النبوية معين لا ينضــب ، ونميــر ترتــوي منــه القلــوب الظمــأى والنفــوس  -7

الساغبة ، التي تأوي إلى هذا الظل الظليل فتنعم بالعيش في أكنافه وظلالــه 
  الوارفة.

بين الأحكام لأمته بياناً شافياً، وتركهــا علــى المحجــة البيضــاء، فقــد  النبي  -8
، وأمرهم أن يصلوا كصلاته ، وبين لهــم صلى أمام الصحابة رضي االله عنهم 

 أحكــام الصــلاة بــالقول فــي أحاديــث كثيــرة، ثــم بعــد ذلــك يعلــّم مــن لــم يــتقن
شيئاً من ذلك ، ويصحح له خطأه، مع الرفــق ولــين الجانــب وحســن التعلــيم 

 وكمال النصح.

هــذا الحــديث تتجلــى فيــه جوانــب الإعجــاز النبــوي ، تعليمــاً وتربيــة وتهــذيباً،  -9
 لفظه ومبناه.مع وجازة 

أن يقرأها مــن جميــع جوانبهــا ، وأن  ينبغي لكل قارىء لسنة النبي الكريم  -10
لا ينظـــر إليهـــا بعـــين واحـــدة ، فمـــا أحرانـــا أن نســـتفيد مـــن هـــذه الأحاديـــث 
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الشــريفة فــي جميــع جوانــب الحيــاة ، مــن تعلــيم وتربيــة، وســلوك وتهــذيب ، 
 تنا.وترقيق للقلوب ، وغير ذلك من الأمور المهمة في حيا

الجهد الذي بذله علماء الأمة في فهــم الســنة وتطبيقهــا ومعرفــة المــراد منهــا  -11
 حرفاً حرفاً، كل ذلك يذكر فيشكر ، ويروى ولا يطوى.

، وعــدم اعتراضــهم علــى شــيء  -رضــي االله عــنهم  –حســن تعلــم الصــحابة  -12
 مما أخذ عليهم، وأراده منهم الشارع ، ولو كانت فيه مشقة.

من مسائل هذا الحديث العظيم ، فــإن صــواباً فمــن االله وإن خطــأ هذا ما سطره اليراع 
بريئــان منــه ، واالله تعــالى أعلــم ، وصــلى  فمنــي ومــن الشــيطان ، واالله تعــالى ورســوله 

  االله وسلم وبارك على خير خلقه ، وصفوة رسله ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
  
  
  
  
  
  

  رقائمة  المراجع والمصاد                           
  أبو الحسن علي بن محمد . –الآمدي  -1

= الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام . تعليــــق الشــــيخ :عبــــدالرزاق عفيفــــي . المكتــــب   
  الإسلامي .

  محمد ناصر الدين. –الألباني  -2
  المكتب الإسلامي. –= سلسلة الأحاديث الصحيحة   
  هـ1406المكتب الإسلامي  –= صحيح الجامع الصغير وزيادته         
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  هـ1399المكتب الإسلامي  –= ضعيف الجامع الصغير وزيادته          
  هـ1419مكتبة المعارف بالرياض –= صحيح سنن أبي داود         
  هـ1419مكتبة المعارف بالرياض  –= صحيح سنن النسائي         
  هـ1419مكتبة المعارف بالرياض   –= ضعيف سنن أبي داود         
  هـ1419مكتبة المعارف بالرياض  –لنسائي = ضعيف سنن ا        

  هـ.256محمد بن إسماعيل ت  –البخاري  -3
  هـ.1404تقديم وترتيب : كمال الحوت . عالم الكتب  –= الأدب المفرد      

  الطبعة السلفية. –ت : محمد فؤاد عبدالباقي  –= الجامع الصحيح 
  هـ.292أبو بكر أحمد بن عمرو ت  –البزار  -4

زخـــار (مســـند البـــزار) ت : محفـــوظ الـــرحمن زيـــن االله    مكتبـــة العلـــوم = البحـــر ال  
  والحكم.

  هـ.739علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت  –ابن بلبان  -5
= الإحســـان بترتيـــب صـــحيح ابـــن حبـــان . قـــدم لـــه : كمـــال يوســـف الحـــوت ، دار   

  الكتب 
  هـ.1407العلمية،               

  هـ.458بن علي ت أحمد بن الحسين  –البيهقي  -6
  الطبعة الهندية. –= السنن الكبرى   

  هـ.745علاء الدين بن علي بن عثمان ت  –ابن التركماني  -7
  بهامش السنن الكبرى للبيهقي . –= الجوهر النقي   

  هـ.279محمد بن عيسى بن سورة ت  –الترمذي  -8
  بيروت. –دار الفكر  –= السنن    تحقيق : عبدالرحمن عثمان   

  هـ.728بن تيمية أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ت ا -9
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= اقتضــــــاء الصــــــراط المســــــتقيم مخالفــــــة أصــــــحاب الجحــــــيم    مطبعــــــة المــــــدني   
  هـ.1406

  هـ.307ابن الجارود : أبو محمد عبداالله بن الجارود ت -10
  = المنتقى من السنن المسندة     علق عليه : عبداالله البارودي . دار الجنان  
  هـ.1408                 

  هـ.630الجزري : أبو الحسن علي بن محمد ت  -11
  = أسد الغابة في معرفة الصحابة ط : الهندية الناشر : دار الفكر بيروت ،  

  هـ.1409              
  هـ.606الجزري : أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير ت  -12

زاوي ومحمــود الطنــاحي ، ت : طــاهر الــ –= النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر   
  المكتبة

  العلمية، بيروت.               
  هـ.327ابن أبي حاتم : أبو محمد عبدالرحمن الرازي ، ت  -13

  = علل الحديث ، ط : الهندية . الناشر : دار المعرفة ، بيروت.  
  الحصكفي :محمد علاء الدين -14

  منشورات دار الفكر  -هـ 1386ت بيرو   –= الدر المختار شرح تنوير الأبصار           
  هـ.388أبو سليمان حمد بن محمد ت  –الخطابي -15

  هامش سنن أبي داود ط : عزت الدعاس وعادل السيد. –= معالم السنن   
  هـ385الدارقطني : علي بن عمر ت   -16

  = الإلزامات والتتبع ، تحقيق الشيخ : مقبل الوادعي ، دار الخلفاء ، الكويت        
  =السنن،  الناشر: عالم الكتب ، بيروت.            

تحقيــق د. محفــوظ الــرحمن زيــن االله ، دار  –= العلل الواردة في الأحاديث النبويــة           
  طيبة .
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  هـ.702ابن دقيق العيد : تقي الدين أبو الفتح ت  -17
  . الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت-=إحكام  الأحكام شرح عمدة الأحكام   

  هـ . 748أبو عبداالله أحمد بن محمد بن عثمان ، ت  –الذهبي  -18
  بحاشية المستدرك ، الطبعة الهندية. –= تلخيص المستدرك   

  ابن رشد :أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي .-19
دار المعرفــة بيــروت   -= بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ، ت: عبدالمجيــد حلبــي           
  هـ1420

  الرعيني :شمس الدين أبو عبداالله محمد بن محمد. -20
  = مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ، تحقيق : زكريا عميرات   عالم الكتب          

  هـ1422             
  محمود محمد خطاب . –السبكي  -21

  = المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت.  
  هـ .275أبو داود سليمان بن الأشعث    ت  –اني السجست -22

  هـ.1393= السنن    تحقيق : عزت الدعاس وعادل السيد    دارالحديث   
  السرخسي :شمس الدين محمد بن أبي سهل . -23

  هـ1421بيروت   –دار الفكر  -= المبسوط     ت:خليل الميس           
  هـ.1346خليل أحمد     ت  –السهارنفوري  -24

  = بذل المجهود في حل أبي داود ، دار اللواء للنشر والتوزيع بالرياض .  
  هـ.1393محمد الأمين بن محمد المختار    ت  -الشنقيطي  -25

  هـ.1415= مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر    الطبعة الأولى   
  هـ.1255الشوكاني : محمد بن علي بن محمد    ت  -26

  قى الأخبار   ضبط وتصحيح : محمد سالم هاشم        = نيل الأوطار شرح منت  
  هـ.1415دار الكتب العلمية،             
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  هـ.360أبو القاسم سليمان بن أحمد ت  –الطبراني  -27
  الطبعة  العراقية. –تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي  –= المعجم الكبير   

  هـ.321ت  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة      –الطحاوي  -28
الطبعــة الهنديــة . الناشــر : دار  –= شــرح معــاني الآثــار   تحقيــق : محمــد النجــار   

  الكتب 
  العلمية.            
ضــبطه وصــححه : محمــد عبدالســلام شــاهين ، الناشــر : دار  –= مشــكل الآثــار   

  الكتب 
  هـ1415العلمية ،           

  هـ.716ت   الطوفي : أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي   -29
  تحقيق : د: عبداالله التركي ، مؤسسة الرسالة. –= شرح مختصر الروضة   

  هـ .287ابن أبي عاصم : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك ت  -30
  هـ.1411=الآحاد والمثاني . تحقيق : باسم فيصل الجوابرة ، دار الراية   

  عباس حسن . -31
  ف بمصر .الناشر : دار المعار  –= النحو الوافي   

  هـ.543أبو بكر محمد بن عبداالله المالكي    ت  –ابن العربي  -32
  هـ.1418دار الكتب العلمية  –= عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي   

  هـ.792علي بن علي بن محمد الحنفي ت  –ابن أبي العز  -33
هـــ ، 1405= شــرح العقيــدة الطحاويــة تحقيــق : أحمــد محمــد شــاكر ، ط الثانيــة   

  معة جا
  الإمام بالرياض.            

  هـ.852علي بن أحمد بن حجر ت  –العسقلاني  -34
  هـ.1328الطبعة المغربية  –= الإصابة في تمييز الصحابة   
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  = فتح الباري شرح صحيح البخاري الطبعة البهية المصرية.  
  هـ.855العيني : بدر الدين أبو محمد بن أحمد ت  -35

  الناشر : دار إحياء –الطبعة المنيرية  –ح البخاري = عمدة القاري شرح صحي  
  التراث ، بيروت.               

  هـ.1014علي بن سلطان محمد ت  –القاري  -36
  هـ ، ت: 1422دار الكتب العلمية  –= مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   

  جمال عيتاني.               
  د المقدسي .ابن قدامة:أبو محمد عبداالله بن أحم -37

= المغنــــــي     ت:د.عبــــــداالله التركــــــي   و.عبــــــدالفتاح الحلــــــو  دار عــــــالم الكتــــــب           
  هـ 1419

  القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس . -38
  م 1994= الذخيرة   ت: محمد حجي    دار الغرب  بيروت             

  ـ.ه273القزويني : أبو عبداالله  محمد بن يزيد بن ماجة ت  -39
  هـ.1404= السنن : تحقيق محمد مصطفى الأعظمي     

  هـ.923أبو العباس أحمد بن محمد    ت  –القسطلاني  -40
  الطبعة الأميرية بمصر . –= إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   

  هـ.261مسلم بن الحجاج   ت  –القشيري  -41
  شعب.ط : دار ال –= الجامع الصحيح . تحقيق : عبداالله أبو زينة   

  هـ.751شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي    ت  –ابن القيم  -42
  = تهذيب سنن أبي داود . تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت.  
  = زاد المعاد   تحقيق : شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة.  

  هـ.804أبو حفص عمر بن علي    ت  –ابن الملقن  -43
  علام بفوائد عمدة الأحكام . تحقيق : عبدالعزيز المشيقح . دار العاصمة= الإ  
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  هـ.1417            
  هـ.656المنذري : عبدالعظيم بن عبدالقوي    ت  -44

  = مختصر سنن أبي داود   تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة، بيروت.  
  هـ.711جمال الدين محمد بن مكرم ت  –ابن منظور  -45

  = لسان العرب : دار صادر.         
  ابن المنير:ناصر الدين أحمد بن محمد . -46

  = المتواري على تراجم البخاري   ت: صلاح الدين مقبول   مكتبة المعلا                   
  هـ1407الكويت                      

  الموصلي :عبداالله بن محمود . -47
مختــــار      ت: عبــــداللطيف محمــــد عبــــدالرحمن    دار = الاختيــــار لتعليــــل ال             

  الكتب
  هـ 1426العلمية                   

  ابن نجيم : زين الدين ابن إبراهيم . -48
  الناشر : دار المعرفة    بيروت -= البحر الرائق شرح كنز الدقائق               

  هـ.303النسائي : أحمد بن شعيب    ت  -49
  الربى للسيوطي      الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت . = السنن مع زهر  

  هـ.463أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر   ت  –النمري  -50
  هامش الإصابة. –الطبعة المغربية  –= الاستيعاب في أسماء الأصحاب   
  الطبعة المغربية. –= التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   

  هـ.676محي الدين يحيى بن شرف    ت  –النووي  -51
  الناشر:دارالفكر  -= المجموع شرح المهذب    
تحقيق:عبــــــداالله أبــــــو زينــــــة،ط: –=المنهــــــاج شــــــرح صــــــحيح مســــــلم بــــــن الحجــــــاج          

  دارالشعب.
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  هـ.405أبو عبداالله الحاكم    ت  –النيسابوري  -52
رها دار المعرفـــة ، الطبعـــة الهنديـــة، أعـــادت نشـــ –= المســـتدرك علـــى الصـــحيحين   

  بيروت.
  هـ.761أبو محمد عبداالله بن هشام الأنصاري ت  –ابن هشام  -53

دار  –ت : محمد محي الــدين عبدالحميــد  –= مغني اللبيب عن كتب الأعاريب   
  الباز 
  هـ.560ت  –الوزير عون الدين يحيى بن محمد  –ابن هبيرة  -54

  هـ.1417ب العلمية = الإفصاح عن معاني الصحاح ، ط : دار الكت  
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